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الإهــــــــــداء

إلى أبي الحبيب ... رحَمهُ الله

تقديراً ووفاءً لعطاء لم ينته، وفكرا موصولا ينبض ولا ينضب.

 

وإلى الصديق العزيز الفنان المبدع / أحمد الضبع

ــه  ــا يكتب ــة لم ــورة الحي ــي الص ــي تع ــة ال ــه الإبداعي ــرا لأعمال ــا وتقدي عرفان
المبدعــون.

المؤلف

الإهـــــــــداء
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مقـــــــدمة

العنــوان  هــذا  تحــت  والخواطــر  المقــالات  مــن  المجموعــة  هــذه 

)مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً( 

ــا في  ــة، معظمه ــروف مختلف ــا في ظ ــت كتابته ــالات تم ــة مق هي مجموع
فتــرة انتشــار عــدوى فيــروس )كورونــا(، وظــروف الحظــر الــذي ضــج بــه الكثيــر 

مــن النــاس، مــع الخــوف والهلــع وعــدم إدراك مــا يحــدث بالضبــط.

وفى المقــالات نحــاول أن أفهــم لغــزا كبيــرا مــن أكبــر الألغــاز الــي أحاطــت 
بنــا ...

وهــو لغــز )انعــدام الصبــر(، وانتشــار الهلــع، ومــا يصاحــب الخــوف مــن 
الحــال  بطبيعــة  للعقــول  انحســار 

وتذكــرت مــا ورد في قصــة ســيدنا )مــوسي والخضــر( عليهمــا الســلام، جــاء 
ــاه  ــا أت ــه مم ــه أن يعلم ــب من ــح يطل ــد الصال ــلام إلى العب ــه الس ــوسي علي م

... الله 

فــكان الــرد الأول مــن الخضــر بالرفــض وبــرر رفضــه بــأن مــوسي لــن يســتطيع 
الصبــر، 

]قاَلَ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعَِ صَبْراً[

 }الكهف:67{ 

ــر  ــي ألا يصب ــن الطبي ــه م ــو أن ــلام وه ــه الس ــوسى علي ــذر لم ــدم الع ــل وق ب
ــال  : ــه فق ــا لا يفهم ــى م ــان ع الإنس

]وَكيَْفَ تصَْبرُِ عَلَ مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً[ 

}الكهف:68{ 

بالخــوف  يشــعر  أنــه  إمــا  المجهــول  مواجهــة  عنــد  بطبيعتــه  فالإنســان 
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مــن  وييــأس  الصبــر  فضيلــة  يفقــد  أن  المنطــي، وإمــا  تفكيــره  وينعــدم 
الفهــم  محاولــة 

ومنــذ فتــرة قريبــة صادفــت خبــرا عــن واحــدة مــن المنظمــات العالميــة الــي 
تهتــم بالدفــاع والحمايــة للحيوانــات المهــددة بالانقــراض وكان الخبــر يقــول 
بــأن إحــدى بعثــات العلمــاء في إفريقيــا لجــأت إلى دخــول الغابــات وتخديــر 
مــا تصادفــه مــن )الفيلــة( ونــزع أنيابهــا العاجيــة وتركهــا هكــذا حــى يمكنهــم 
ــن  ــن الذي ــن المحترفي ــن الصيادي ــة م ــر للفيل ــد الجائ ــرة الصي ــة ظاه مكافح
يقتلــون الفيلــة كي يحصلــوا عــى العــاج الثميــن، لذلــك نــزع العلمــاء أنيابهــا 

حــى لا يجــد الصيــادون مبــررا لقتــل الفيلــة

ولنا أن نتخيل :

مــاذا لــو أن الفيلــة الــي نــزع العلمــاء أنيابهــا امتلكــت الإرادة والعقــل وأمكنهــا 
الــكلام، وجاءهــا الصيــادون كي يحكــوا لهــم مــاذا فعــل بهــم هــؤلاء العلمــاء 

ولكــن دون أن يخبروهــم بالســبب!

بطبيعــة الحــال مــن المســتحيل أن تقتنــع الفيلــة بــأن هــؤلاء الصياديــن هــم 
الذيــن يقفــون في جانــب الشــر ويضمــرون قتــل الفيلــة، وأن هــؤلاء العلمــاء ــــ 
رغــم مــا فعلــوه ـــــ إلا أنهــم في جانــب الخيــر ومــا فعلــوه مــن شــر ظاهــر كان 

في صالــح الفيلــة حتمــا!

ولا شــك أننــا نعيــش عــى الأرض بمحدوديــة عقــل الفيلــة الذيــن لا يمكنهــم 
إدراك طبيعــة الأحــداث الــي لا تقــع وهي شــر ظاهــر لا خيــر فيــه وطبيــي 

ألا نــدرك لأن حــل اللغــز يكمــن في قــول الخضــر عليــه الســلام  :

]وَكيَْفَ تصَْبرُِ عَلَ مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً[ 
}الكهف:68{ 

لذلــك فــإن هــذه المقــالات هي محاولــة لتصحيــح أو فهــم مفاهيــم انهــارت 
في عصرنــا الحــالي لأســباب متعــددة، ومحاولــة أيضــا لفهــم حكمــة الابتــلاء 

الــي قــد تكــون فرصــة للفــوز والصــلاح لا فرصــة للهــلاك.

ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علم
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تجربة شجرة الصفصاف
*****

 هنــاك تجربــة طريفــة جــدا ومؤثــرة في الكيميــاء الحيويــة ذكــرني بهــا أحــد 
البرامــج في يوتيــوب، وهــذه التجربــة تعطينــا دلالــة هامــة جــدا في مجــال 

آخــر وهــو مجــال التقــدم والتخلــف الحضــاري للشــعوب

التجربــة كانــت تبحــث خلــف المادة الرئيســية الــي تتكون منها كتلة الأشــجار 
والنباتــات، فقــد كان العلمــاء يظنــون أن البــذرة تأخــذ حجمهــا وكتلتهــا مــن 
التربــة، لكــن التجربــة أثبتــت أن التربــة الزراعيــة لا تنقــص لأن دورهــا يتركــز في 
تزويــد النبــات بالأمــلاح فقــط، فالبــذرة تســتمد وزنهــا وحجمهــا مــن الهــواء 
بشــكل رئيــي، مــن عناصــر ثــاني أكســيد الكربــون وبخــار المــاء مــن خــلال 
عمليــة )البنــاء الضــوئي( المعروفــة والــي تجعــل مــن البــذرة شــجرة ضخمــة 

قــد تصــل لعــدة أطنــان.

ودور التربــة هنــا لا علاقــة لــه بهــذا الحجــم العمــلاق، لكنــه أيضــا دور رئيــي 
وأســاسي، وبغيــره لا تتمكــن البــذرة مــن اكتســاب القــدرة عــى تغذية نفســها 

بالهواء.

ــا  ــي ينتجه ــلاح ال ــة إلى الأم ــة ماس ــات بحاج ــل في أن النب ــدور يتمث ــذا ال ه
ــث  ــواء حي ــة في اله ــر بكثاف ــن متوف ــم أن النيتروجي ــن(، ورغ عنصر)النيتروجي
يمَُثـّـل لثلــي كميــة الغــازات في الغــلاف الجــوي تقريبــا، إلا أنــه عنصــر خامــل 
كيميائيــا، فــلا يســتطيع النبــات التفاعــل معــه، ولذلــك تقــوم التربــة الزراعيــة 
ــل  ــلاح تكف ــة أم ــى هيئ ــن ع ــزل النيتروجي ــن غ ــن م ــث تتمك ــدور حي ــذا ال به
ــن  ــو ع ــا في النم ــق بعده ــاة لنتطل ــا للحي ــه صلاحيته ــتمد من ــذرة أن تس للب
طريــق البنــاء الضــوئي مــن الهــواء الــذي تعتبــر مكوناتــه هي الــي تخلــق هــذه 

الكتلــة الضخمــة للأشــجار والثمــار.

هــذه النتيجــة وهــذه الآليــة الــي يعيــش بهــا النبــات، هي ذاتهــا الــي ينبــي 
أن يتبعهــا أي مفكــر مســتقل في عالمنــا يريــد حقــا أن يخــدم مجتمعــه 

ــاه. ويخــدم قضاي
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وهــذه الآليــة لا تتوافــر بشــكل مثــالي بقــدر مــا تتوافــر في المبــادئ الأساســية 
للحضــارة الإســلامية، لأن بــذرة الفكــر يجــب أولا أن يتــم غرســها في تربــة 
)العقيــدة الإســلامية الســنية الصحيحــة( القائمــة عــى الفكــر المســتقل 

المســتند إلى القــرآن والسُــنة.

هــذه التربــة بهــذا المصــدر العقائــدي الســليم، هي الــي تؤهــل المثقــف 
والمذاهــب  الحضــارات  بســائر  قلــق  أو  خــوف  بــلا  يحتــك  كي  والمفكــر 
ــا  ــواء كان مجتمع ــه س ــش في ــذي يعي ــع ال ــع المجتم ــل م ــكار، ويتفاع والأف
ــري الفكــر الإســلامي مــن  ــه لأن يضيــف ويث ــك، كمــا يؤهل ــر ذل مســلما أو غي
خــلال معالجــة ســائر الأفــكار الموجــودة في كل عصــر ووضــع رؤيــة النظريــة 

الإســلامية فيهــا.

فالقــرآن والســنة النبويــة الصحيحــة يتمثــل دورهــا في كونهــا التربــة الي تأخذ 
التاريــخ العقائــدي القديــم الخامــل مــن ســائر الحضــارات )النيتروجيــن(، 
في  الباطــل  مــن  الصحيــح  تعــرض  صحيحــة  تغذيــة  أمــلاح  إلى  لتحولــه 
هــذه العقائــد وتغســله مــن أدران الشــرك وتقدمــه كأســاس فكــري صحيــح 
ينطلــق منــه المفكــر )البــذرة( كي يتفاعــل بعــد ذلــك مــع المذاهــب والأفــكار 
وثقافتــه  وعطــاءه  قدراتــه  التفاعــل  هــذا  مــن  فيســتمد  كلهــا  المعاصــرة 

ــجرة(. ــم الش ــة )جس العملاق

بهــذه الآليــة وحدهــا يمكننــا أن نفهــم كيــف بــدأت ونمــت وفاضــت الحضارة 
ــــ  القدامــى  العــرب  كان  حيــث  والعمــي  الفكــري  المجــال  في  الإســلامية 
مفتقــدي كل ألــوان الحضــارة في زمــن الجاهليــة ــــ عــى موعــد مــع القــرآن 
والســنة ومنهــج التشــريع الإســلامي الــذي جعــل مــن تفرقهــم قــوة واتحــادا، 
وجعــل مــن ضعفهــم دولــة ســامقة ســادت عصرهــا وأنهــت عهــودا طويلــة 

مــن امبراطوريــات القهــر المتمثلــة في الرومــان والفــرس.

فالعــرب بمصــادر الوحــي وحــده تحولــوا في غضــون عقــود قليلــة مــن 
قبائــل متشــرذم بدويــة الطبــاع، شــديدة الانغــلاق عــى نفســها، تعيــش في 
بيئــة قاســية مفتقــدة لأدوات التقــدم، إلى حضــارة ســامقة ســادت عالمهــا 
القديــم كلــه سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا وفكريــا، بحيــث صــارت )بغــداد( 
ــارات العلــم في العالــم أجمــع، واقتبســت  ــة( من و)مصــر( و)الشــام( و)قرطب

ــا وشــرق آســيا معالــم عطائهــم الحضــاري. منهــم ســائر حضــارات أورب
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ندين بالإعتذار إلي البهائم
*****

مــن يتأمــل أحوالنــا اليــوم والــي تأتينــا في كل لحظــة بأفــكار وسياســات 
ــذي  ــر غيــظ الحجــر والشــجر فضــلا عــى البشــر، يأتيــني هــذا الخاطــر ال تثي
ــذروا إلى  ــأن تعت ــت ســاخرة، ب ــة وليس ــة حقيقي يدفعــني لمطالبتكــم مطالب

ــا. ــن حولن ــام م ــم والأنع ــن البهائ ــة م كل بهيم

حقــا وصدقــا والله نحــن نديــن للبهائــم بديــن كبيــر جــدا هــذه الأيــام فلــولا 
البهائــم لمــا أنبتــت الأرض ثمارهــا، ولا أنزلــت الســماء أمطارهــا 

والدليــل في نــص حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم، والــذي أدعوكــم لقراءتــه بدقــة وعنايــة 
فينصحهــم  الأنصــار  يخاطــب  والســلام  الصــلاة  عليــه  كان  فقــد  فائقــة، 
ــزا بخمــس  ويحذرهــم مــن أن يدركــوا العيــش في زمــن قــادم ســيكون ممي

مصائــب.

)يــا معشــر المهاجريــن، خمــسٌ إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ باللــه أن تدركوهــن: 
لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــطُّ حــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا فيهــم الطاعــون 
والأوجــاع الــي لــم تكــن في أســلافهم الذيــن مضــوا، ولــم ينُقصــوا المكيــال 
خــذوا بالســنين وشــدة المؤونــة وجــور الســلطان عليهــم، ولــم 

ُ
والميــزان إلا أ

يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا مُنعــوا القطــر مــن الســماء، ولــولا البهائــم لــم 
ــدواًّ  ــم ع ــلط الله عليه ــوله إلا س ــد رس ــد الله وعه ــوا عه ــم ينقض ــروا، ول يمُط
مــن غيرهــم فأخــذوا بعــض مــا في أيديهــم، ومــا لــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب 

ــروا ممــا أنــزل الله إلا جعــل الله بأســهم بينهــم( الله ويتخي

*هل قرأتم الحديث ...

وبالطبــع عرفتــم الآن أن الصفــات الخمــس واقعــة ومتحققــة اليــوم بــدون 
ــا الله  ــا رزقن ــا لم ــه لولاه ــم لأن ــذار للبهائ ــن بالاعت ــا ندي ــت إنن ــذا قل ــك، وله ش

ــر. ــرة ولا بالمط بالثم
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فقــد فشــت فينــا الأوبئــة الغيــر معهــودة بعــد أن أصبحــت الفواحــش اليــوم 
ركيــزة مــن ركائــز الإعــلام، وأصبــح الظلــم الفاجــر يتــم الترويــج لــه عــى أنــه 
ــن في أذل  ــا ومحكومي ــوم حكام ــرب الي ــار الع ــببه ص ــق، وبس ــدل المطل الع
وأرخــص قائمــة بيــن دول العالــم وأصبحــوا يضربــون بنــا المثــل في الهــوان.

حــى أنــه عندمــا خرجــت مظاهــرات الزنــوج في أمريــكا احتجاجــا عــى 
ــا  ــوا لافتــات مكتــوب عليهــا )لســنا عرب مقتــل الزنجــي )جــورج فلويــد(، حمل

لتقتلونــا هكــذا دون حســاب!(

ــرى  ــا ت ــل ي ــو الح ــا ه ــن فم ــر البراكي ــازك أو تفجي ــر الني ــكاد ننتظ ــا ن ــا أنن *وبم
ــا الله بذنــوب هــؤلاء  ــا ولا قــوة، فهــل يأخذن ونحــن مجــرد عــوام لا حــول لن

يــا تــرى...

الحــل بســيط، وقــد قالــه لنــا عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه وهــو يتحــدث 
عــن كيفيــة الأمــن مــن عــذاب الله فقــال:

ليــوم  الآخــر  واحــد، وبــي  رفــع  الله،  عــذاب  مــن  أمانــان  الأرض  في  كان 
الاســتغفار. وهــو  القيامــة 

وهو هنا يشير إلى قوله تعالى.

بهَُمْ وهَُمْ يسَْــتغَْفِروُنَ[  بهَُــمْ وأَنَـْـتَ فِيهِــمْ ومََــا كاَنَ اُلله مُعَذِّ ]ومََــا كاَنَ اُلله ليِعَُذِّ
}الأنفال:33{ 

فالعــذاب مــن الله ظــل محجوبــا بوجــود النــبي صلى الله عليه وسلم فلمــا رحــل بــي الأمــان 
ــا  ــماء م ــن الس ــة م ــت صاعق ــو نزل ــوا ل ــذا قال ــتغفار، وله ــو الاس ــم وه العظي

ــتغفر. ــت مس أصاب

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه.
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ما لا يحتاج نقاشا لإثباته!
*****

ــم  ــد أن ت ــاس بع ــه الن ــق علي ــد شيء اتف ــالي لا يوج ــا الح ــه في زمنن ــن أن أظ
التشــكيك حــى في القــرآن الكريــم!

لكــن الأمــر الثابــت حقــا والــذي لا يحتــاج نقاشــا في الواقــع، ويقتنــع بــه حــى 
مــن أنكــره، هــو حقيقــة أن كل شــخص الآن لابــد أنــه رأى حالــة مــن حــالات 

مــوت الفجــأة، 

حالــة واحــدة عــى الأقــل كانــت أمامــه تنبــض بالحيــاة وفجــأة انتهــى العمــر 
ــخص في  ــد ش ــه لا يوج ــت إن ــو قل ــغ ل ــل لا أبال ــباب، ب ــل دون أس ــاء الأج وج

العالــم يــدعي عــدم رؤيتــه هــذا عــدة مــرات حولــه!

أي نعــم أن المــوت حقيقــة لا شــك فيهــا، لكنــه كان حدثــا طارئــا في حياتنــا 
والتأثــر بــه يكــون وقتيــا علينــا، أمــا في الســنوات الأخيــرة فقــد أصبــح قاعــدة 

عامــة لابــد أن يكــون لهــا محــل مــن تفكيرنــا وإلا ....

وليست هذه دعوة للتشاؤم بل بالعكس والله، هي دعوة للتفاؤل.

فالتشــاؤم الحقيــي والمصيبــة الحقيقيــة أن يــأتي موعــدك للحســاب وأنــت 
لــم تفكــر في رصيــدك هنــاك، فالعاقــل الــذي لديــه ذرة عقــل في عالمنــا اليــوم 

لابــد لــه مــن أخــذ احتياطــه أنــه قــد يتــم اســتدعاؤه في أي لحظــة.

ــد  ــد أح ــث لا يوج ــاك حي ــا هن ــأل عنه ــي سيس ــئلة ال ــا للأس ــد جواب ــل أع فه
معــه؟!

عــن  فعــلا  نغفــل  أننــا  إلا  معروفــة  معلومــة  المعلومــة  هــذه  أن  ورغــم 
معناهــا، فأنــت بالفعــل ستحشــر وحــدك، ويســألك الله وحــدك وهكــذا جــاء 

ــم  ــرآن الكري الق

هُمْ آتَيِهِ يوَْمَ القِياَمَةِ فرَدًْا[
ُّ ]وَكلُ

 }مريم:95{ 
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وهــذا معنــاه أنــه لــن يفيــدك أي دفــاع عــن نفســك بإلقــاء التهمــة عــى 
الآخريــن، فلــن يفيــدك أن النــاس كلهــا كانــت ترتكــب المعــاصي والموبقــات 
وأنــت شــاركتهم فقــط، ولــن يفيــدك أنــك دافعــت عــن أفعــال الظلــم لكــن لــم 

ترتكبــه أنــت، فيكــي دفاعــك لــي تكــون أنــت ومرتكبــه ســواء في الاثــم!

باختصار...

العلــم  بجهــل  تحججــت  لــو  لأنــك  نــوع،  أي  مــن  دفــاع  أي  يفيــدك  لــن 
سيســألك الله لمــاذا لــم تســأل أهــل العلــم، ولــو دافعــت بأنــك اتبعــت أقــوال 
ــذرت  ــي ح ــة ال ــث النبوي ــن الأحادي ــألك الله ع ــوص سيس ــروا النص ــاء أنك علم
مــن هــؤلاء العلمــاء لمــاذا لــم تعمــل بهــا وفضلــت اتبــاع هــواك فأنكــرت مــع 

ــا. منكريه

وللعلم...

معاييــر  في  وانقــلاب  نراهــا  وفتــن  أحــداث  مــن  حولنــا  يحــدث  مــا  كل 
المجتمــع، كلهــا بــلا اســتثناء موجــودة ومنصــوص عليهــا في أحاديــث الفتــن 
وأشــراط الســاعة ولا توجــد واقعــة واحــدة ممــا نــراه الآن إلا وذكرهــا النــبي 

ــه. ــب أن نفعل ــا يج ــا بم ــا وأوصان ــا منه صلى الله عليه وسلم وحذرن

ــا  ــن أراد معرفته ــإذن الله لم ــا ب ــا هن ــنذكرها تباع ــا س ــث هي م هــذه الأحادي
ــر فيهــا))( والتدب

))( تــم جمــع الأحاديــث المشــرفة الخاصــة بآخــر الزمــان وكيفيــة النجــاة مــن الفتــن، في كتابنــا )فقــه الســنة في 
كيفيــة النجــاة مــن الفتــن وأحــداث آخــر الزمــان( ــــ والــذي صــدر عــن مركــز تبصيــر لــرد الشــبهات ــــ عــام 2021م
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هل للعقل البشري حدود في التفكير؟
*****

بعــض مــن يتســاءلون بالشــبهات أو أمــور العقيــدة ــــ مــن بــاب التســاؤل 
والحيــرة ــــ يفاجــئ بعضهــم بــردة فعــل عنيفــة وهجــوم شــديد مــن الغيــر 
بســبب أن كلامــه وتســاؤلاته تحمــل إيحــاء بالطعــن في الثوابــت الدينيــة أو 

العقائديــة 

وبالطبــع هنــاك مــن يفعــل ذلــك عــن عمــد بهــدف التشــكيك، لكــن الغالبيــة 

ــة  ــغوفة بمعرف ــل هي ش ــك ب ــت كذل ــة ــــ ليس ــع تجرب ــن واق ــى ــــ م العظم

إجابــات تســاؤلات تراهــا منطقيــة، وتســتغرب بالتــالي هجــوم النــاس عليهــا 

حــى لــو كانــوا مــن العلمــاء الدارســين والســبب كمــا ســبق أن قلــت هــو غياب 

ــلامية  ــا الإس ــور حضارتن ــاس في عص ــة الن ــي كان عام ــة ال ــادئ المعرفي المب

يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب 

ولكننــا في عصرنــا الحــالي لا نجــد هــذه المبــادئ في أنفســنا وبعضنــا امتلــك 
ناصيــة أعــى الشــهادات والتخصصــات!

القصد ...

العيــب والخطــأ هنــا ليــس في انفعــال النــاس عــى الســائل فهــم معــذورون، 
عشــرات  وتحمــل  مــكان  كل  في  ترتــع  والإلحاديــة  العلمانيــة  فالهجمــات 
الشــبهات القديمــة قــدم الدهــر والموجــودة هي وحلولهــا في بطــون الكتــب 
منــذ ألــف عــام عــى الأقــل))(، ولكــن هــؤلاء النــاس يعتمــدون ويراهنــون عــى 

الأمية الثقافية في عوام الناس وعدم معرفتهم بهذه المصادر. 

بــل حــى لــو عــرف النــاس المصــادر التراثيــة الــي تحمــل حلــول ملاييــن 
القضايــا فلــن يكــون لمعرفتهــم فائــدة في الغالــب نظــرا لأن هــذه الكتــب 
علميــة  بلغــة  مكتوبــة  كونهــا  عــى  فضــلا  ورفيعــة  عاليــة  بلغــة  مكتوبــة 

ــوري في  ــة الدين ــن قتيب ــح البخــاري، رد عليهــا ردودا كامــلا العلامــة اب ــك الشــبهات حــول صحي ــال ذل )2( ــــ مث
ــك رد عــى نفــس  ــا، كذل ــف عــام تقريب ــه هــذا مــن أل ــب كتاب ــة كت ــن قتيب ــث( واب ــل مختلــف الحدي ــه )تأوي كتاب
الشــبهات العلامــة ابــن حجــر العســقلاني في كتابــه )فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري( وغيرهــم عشــرات.
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. التخصــص  أهــل  إلا  يفهمهــا  لا  بمصطلحــات  حاشــدة 

وبالتالي ...

فــإن أهــل العلــم عندمــا يشــاهدون تســاؤلا أو شــبهة مثــل هــذى وفى خضــم 
تدافــع الشــبهات وكثــرة الخصــوم تجدهــم يضيقــون ذرعــا بإعــادة الــرد عــى 

نفــس الشــبهة عشــرات المــرات بــلا فائــدة!

بالإضافــة إلى أن بعــض الســائلين تجــده ــ لغيــاب المبادئ المعرفيــة ــ يناقش 
ــوم  ــر أعصــاب أي متخصــص، ولا يمكنــني إلقــاء الل ــه بأســلوب يثي مــن أجاب
ــذر  ــاس الع ــب التم ــت يج ــس الوق ــن في نف ــدري ولك ــه لا ي ــائل لأن ــى الس ع
لمــن يجيــب عــى الأســئلة لأن مــن يناقشــه يقــع أحيانــا في التناقــض عندمــا 
ــتطيع  ــو لا يس ــرات وه ــدة م ــوح ولع ــن الوض ــدر م ــر ق ــة بأكب ــه الاجاب نعطي

اســتيعابها فتجــده يكــرر نفــس الســؤال

أو تجــده مثــلا يطالــب بالدليــل في أمــور هي مــن الثوابــت العقليــة المطلقــة 
قبــل أن تكــون مــن الثوابــت الإيمانيــة وبالتــالي مــن المســتحيل أن يطلــب 

عاقــل دليــلا عــى وجودهــا

ولقد قال السلف الصالح في هذا الأمر بيت شعر يعبر عن المشكلة:

وليس يصح في الأذهان شيء ×× إذا احتاج النهار إلى دليل

ــمس  ــى أن الش ــلا ع ــب دلي ــن يطل ــع م ــتحيل أن تقن ــن المس ــه م ــى أن بمع
ــار!! ــح النه ــه في وض ــرق رأس ــكاد تخ ــعتها ت ــرقة وأش مش

باختصــار دعونــا نتذكــر هــذه المبــادئ البســيطة جيــدا قبــل الخــوض في أي 
نقــاش كي نريــح ونســتريح ونتجنــب أي حــدة بيــن بعضنــا البعــض

أول المبادئ:
أي إنســان يقــول بأنــه مســلم ســني، فأبســط منطــق نســتفيده مــن هــذا 
أظنهــا منطقيــة جــدا  والســنة،  القــرآن  بثوابــت  القائــل ملتــزم  إن  القــول 

كذلــك؟! ...أليــس 
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ورغــم هــذا نجــد مــن يطلــب ردا عــى شــبهة معينــة يرفــض أي دليــل مهمــا 
ــاع  ــدم اقتن ــة ع ــاء بحج ــاع العلم ــنة أو إجم ــرآن أو الس ــن الق ــا م كان واضح

عقلــه بهــذا؟! فأيــن الالتــزام بالقــرآن والســنة إذا؟!

وللعلــم ليــس معــى قــولي أن النقــاش ممنــوع عــى مــن كان مــن غيــر 
أهــل الســنة, بالعكــس النقــاش مفتــوح للإنســان ولــو كان ملحــدا مــا دام 
يريــد النقــاش ــــــــ لا الجــدال والهجــوم فقــط ــــــــ ولكــن ينبــي بيــان الأرضيــة 
المشــتركة الــي يتفــق عليهــا المناقشــون لــى يكــون للنقــاش فائــدة , لأن كل 
إنســان يلتــزم بــيء مــا يقبلــه كدليــل ومرجعيــة فإمــا أن يكــون الدليــل هــو 
القــرآن والســنة للمســلم الســى أو القــرآن فقــط بالنســبة لمــن كان مــن الفــرق 
ــن  ــدة أو العلمانيي ــبة للملاح ــط بالنس ــل فق ــنة أو العق ــل الس ــة لأه المخالف
ــر  ــاب التفكي ــبة لأصح ــة بالنس ــة المعملي ــت العلمي ــاكلهم, أو الثواب ــا ش أو م

المــادي 

وعــدم الاهتمــام بمرجعيــة كل محــاور معناهــا أن النقــاش ســيتقلب إلى 
ــتمعون! ــد مس ــص ولا يوج ــكل يرق ــى وال ــكل يغ ــعبي ال ــرح ش ف

ثاني المبادئ:
ــك فهــذا مــن تمــام الإيمــان، لكــن مســارعتك  ــورا عــى دين عندمــا تكــون غي
بالهجــوم عــى مناقشــك أو ســائلك ومحاولتــك الحكــم عــى نيتــه قبــل حــى 
أن تناقشــه ليــس مــن الإيمــان وليــس مــن الغيــرة بــل ولا مــن الإســلام أصــلا، 
واعلــم أن غيرتــك هــذى ســتفضي بــك إلى تحمــل ذنــوب الضاليــن الذيــن نفروا 
مــن هجومــك وكرهــوا بيــان الحقيقــة نفســها مــا دام قــد جــاء عــى لســانك 

ــم إن كان  ــزداد الإث ــلم وي ــى المس ــا ع ــرم قطعي ــات مح ــى الني ــلط ع والتس
المســلم مــن أهــل الدعــوة إلى الله، فالواجــب المفتــرض عــى الــداعي ســعة 
الصــدر حــى مــع أكفــر الكافريــن، فمــا بالــك بالمســلم المفتــون أو الملبــس 
عليــه أو المخــدوع، والشــدة في الدعــوة ليســت مبــررة أبــدا إلا في حالــة 

واحــدة فقــط
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 مع المعاند ...

ــره  ــك ينك ــع ذل ــع وم ــاطع الجام ــل الس ــه الدلي ــم علي ــن تقي ــو م ــد ه المعان
نحــن  مبتدعــا  أو  كافــرا  أو  مســلما  كان  ســواء  المعانــد  هــذا  ويرفضــه، 
مأمــورون بعــدم الســكوت عنــه ولا يكــون عــدم الســكوت عنــه بمهاجمتــه 
في شــخصه بــل المفتــرض أن تعلــن للنــاس حقيقــة مــا يفعلــه دون أن 
تناقشــه أو تجلــس معــه أو تحــاوره مهمــا اســتفزك، فالمنافقــون هــم الفئــة 
الوحيــدة الــي حــرم الله علينــا مجــرد الجلــوس في مجالســهم والمنافقــون 
جعلهــم الله في الــدرك الأســفل مــن النــار، والنــاس لا تقــف كثيــرا عنــد هــذه 

ــرة  ــا الخطي ــم دلالته ــة، رغ الآي

المنافقــون أجــرم عنــد الله مــن شــياطين الإنــس والجــن وســبب خطورتهــم 
أنهــم كالفئــران لا يخرجــون بمعتقدهــم إلا ويســترونه بالنفــاق أو اللعــب 
بالألفــاظ، وربمــا ســأل ســائل لمــاذا أمرنــا الله بمهاجمتهم ورفض مناقشــتهم 
ــم يســارعون للتراجــع  والســبب واضــح أنهــم إذا استشــعروا الهجــوم عليه
فــورا عــن كل مــا قالــوه ثــم يعــودون لإثــارة الشــبهات عندمــا تحيــن الفرصــة

أمــا إن كان المهاجــم مــن أهــل الكفــر والعــدوان لكنــه صاحــب منطــق وعقل 
ــل  ــه عــى صــواب، فمث ــزا وإنمــا هــو إنســان يعتقــد أو يظــن أن وليــس متحي

هــذا تأخــذه بالليــن والرفــق إلى النهايــة 

فإذا كان هذا هو حال الكافر العدو فما بالكم بالمسلم؟!

ثالث المبادئ:
وهو أخطرها عى الإطلاق ... مسألة حدود حرية الفكر 

في أي منطــق في الدنيــا لا يوجــد أبــدا مفهــوم للحريــة المطلقــة لأن الحريــة 
المطلقــة هي التعريــف المثــالي للفــوضى وأنــت لا تعيــش في هــذا العالــم 

وحــدك ولــو كانــت حريتــك غيــر محــدودة لمــا نشــأت القوانيــن أصــلا  .

ــر  ــر ويفك ــه أن يتفك ــن حق ــن أن م ــن يظ ــباب المثقفي ــن ش ــر م ــذا فالكثي وله
ويبحــث في أي قضيــة تتعلــق بالعقيــدة أو القــرآن أو الســنة دون أي ضوابــط 
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وبالقطــع هــذا غيــر صحيــح فــلا يوجــد في الدنيــا كلهــا علــم أو فكر أو فلســفة 
إلا ولهــا ثوابــت محــددة أشــبه بالقوانيــن الــي ينبــي عــدم تجاوزهــا، فــكل 
مجــال في الدنيــا لــه تعريــف وقواعــد تحكمــه ينطبــق هــذا عــى علــوم 
الطــب والهندســة كمــا ينطبــق أيضــا عــى التاريــخ والفلســفة وحــى الأدب 
الــذي هــو مجــال يعتمــد عــى الموهبــة والهوايــة فالشــعر والنثــر لــه أشــكال 

معينــة وقوالــب محــددة ينبــي توافرهــا وإلا صــارت هذيانــا 

وبالمثل ...

حــدودا  لــه  أن  البديهيــات  أول  فمــن  مخلــوق  أنــه  بمــا  البشــري  فالعقــل 
فالخالــق  مخلــوق،  لأنــه  تجاوزهــا  يســتطيع  لا  وقــدرات  عندهــا  يتوقــف 
ــت  ــا كان ــات مهم ــا المخلوق ــة أم ــدرة المطلق ــك الق ــذي يمتل ــو ال ــده ه وح
القــدرات  هــذه  بــدت  مهمــا  عالمهــا  بقوانيــن  محكومــة  تظــل  قدراتهــا 
ــا  أســطورية حــى الملائكــة رغــم قدراتهــم الــي لا نســتوعبها إلا أنهــم مثلن

تجاوزهــا.  يســتطيعون  لا  وصارمــة  محــددة  قوانيــن  لهــم 

بالفعــل  فالعقــل  الأفــكار  عــى  حجــر  العقــل  حــدود  تنظيــم  في  وليــس 
أن  المطبقــة  الحماقــة  للتفكيــر، فمــن  محــدودة  لا  مســاحة  الله  أعطــاه 
ــا في الشــريحة  ــا ونحشــر عقولن نتــرك المجــالات الواســعة الــي تركهــا الله لن
الصغيــرة الــي حــرم علينــا محاولــة تفســيرها وفهمهــا لأنهــا تخــص غيبيــات 

مطلقــة

والدليل الأوضح عل هذا...

أن القــرآن الكريــم بــه أكثــر مــن ســتة آلاف آيــة عــدد آيــات العقائــد والأحــكام 
لا يتجــاوز ثلاثمائــة آيــة فقــط 

هــذه النســبة الضئيلــة الــي لا تتجــاوز النصــف في المائــة هي الآيــات أو 
المجــالات الــي نهانــا الله عــن الخــوض فيهــا بعقولنــا بينمــا احتشــدت آيــات 
التفكــر في القــرآن وأمرنــا الله بهــا أمــرا، أي أنــه لــم يســمح بالتفكــر فقــط بــل 
جعلــه فريضــة عــى المســلم وهي فــوق أنهــا متعــة فكريــة، تمثــل أيضــا 
فائــدة عظمــى للإنســان لأنــه لــو اجتهــد في فهــم آيــات الخلــق والكــون 
سيكتشــف عشــرات المخترعــات والأفــكار الــي تيســر لــه حياتــه وتزيــد إيمانــه 
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ــابهها  ــا ش ــل وم ــز وج ــات الله ع ــة وصف ــات العقائدي ــوض في الآي ــا الخ بينم
مــن الغيبيــات المطلقــة هــذا يــؤدى إلى الضــلال المؤكــد لأنــه بحــث فيمــا لا 

يســتطيع مخلــوق إدراكــه  

وفــوق هــذا وذاك هــو بحــث غيــر مُجــدي عــى الإطــلاق ومضيعــة للوقــت 
والجهــد واســتنزاف لقــدرات العقــل بــلا جــدوى 

وحــى نختصــر مــا طــال مــن الحديــث ســأجيب عــى الســؤال المتوقــع 
بتحديــد القضايــا الــي يحــرم فيهــا الجــدل، ولــي يريــح الإنســان نفســه فــكل 
موضــوع يتعلــق بــأركان الإيمــان الثمانيــة وكل موضــوع نســب الله العلــم بــه 
إلى نفســه فقــط فهــذا يعتبــر موضوعــا مغلقــا لــن نفهمــه إلا يــوم القيامــة 
مأمــورون  نحــن  الموضوعــات  وهــذه  علميــا،  تقدمنــا  أو  حاولنــا  مهمــا 
بالإيمــان بهــا غيبــا وفقــط أمــا التســاؤل عنهــا باســتخدام مــي وكيــف فهــذه 

بدايــة أبــواب الضــلال
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القرآن، واستراتيجية خداع القمر الصناعي
*****

المتابعــون لتاريــخ وتفاصيــل حــرب أكتوبــر 973)م، لابــد أن أكثــر مــا يلفــت 
نظرهــم هــو حجــم الإبــداع الهائل في خطــة الخــداع الإســتراتيجي والتمويه 
مواجهــة  مــن  بهــا  وتمكنــت  الصرفــة  المصريــة  العقــول  ابتكرتهــا  الــي 

ــا رقابــة تتفــوق عليهــا بأجيــال شــى. تكنولوجي

فلــم يكــن هنــاك بــث لاســلي مشــفر يســتعصي عــى قــدرة إســرائيل في 
تتبعــه وفــك شــفرته 

وكذلــك كانــت هنــاك معضلــة الأقمــار الصناعيــة الأمريكيــة الــي تجــوب 
ــرا  ــرا أم ــا س ــد قواته ــى حش ــر ع ــدرة مص ــن ق ــل م ــار وتجع ــل نه ــة لي الجبه

مســتحيلا. 

الأمريكيــة  التكنولوجيــا  محاربــة  في  توصــل  المصــري  التخطيــط  لكــن 
 . يقتيــن بطر

أولهما: 
التوقــف التــام عــى اســتخدام التواصــل اللاســلي بيــن القــوات قبــل الحــرب 
ــام  ــة بمه ــة المكلف ــدات الصاعق ــوات ووح ــلاغ الق ــاء بإب ــام والاكتف ــدة أي بع
خاصــة بأوامرهــا مكتوبــة قبــل موعدهــا الدقيــق والتشــديد عــى عــدم اتخاذ 
أي خطــوة للاتصــال تحــت أي ظــرف والاكتفــاء بتنفيــذ جــدول الأوامــر وفــق 
التوقيتــات المحــددة وبهــذا أبطلنــا عمــل التكنولوجيــا بتــرك اســتخدامها 

أصلا 

ثانيهما: 
بخصــوص تكنولوجيــا الرقابــة الــي يســتحيل إيقافهــا وهي رقابــة الأقمــار 
ــدة  ــة وتلــك كانــت خطــة المصرييــن تتلخــص في اســتراتيجية جدي الصناعي
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وهي )أن يــري العــدو اســتعداداتك بالأقمــار الصناعيــة لكــن لا يفهمهــا عــى 
أنهــا اســتعداد عســكري للحــرب!(

تنقــل  كانــت  الصناعيــة  الأقمــار  أن  بحيــث  عبقريــة  إســتراتيجية  وكانــت 
بوجههــا  تفســيرها  عــن  يعجــزون  المحلليــن  ذلــك  مــع  لكــن  المشــاهد 
الصحيــح، وذلــك بإتبــاع أســلوب الاعتيــاد، فقــد درجــت مصــر قبــل عــام كامل 
مــن الحــرب عــى نقــل المدرعــات والقــوات في طوابيــر علنيــة مــن القاهــرة 
للجبهــة عــدة مــرات بحجــج صيانــة الدبابــات الــي جعلــوا مركزهــا متقدمــا 

في الجبهــة أو بحجــة المنــاورات المتكــررة 

وهكــذا رأت الأقمــار الصناعيــة حشــود المدرعــات علنــا وهي تقطــع طريقهــا 
للجبهــة وقــت التجهيــز للحــرب ومــع هــذا لــم تفهــم دلالتهــا!!

الشاهد والمقصود من تلك القصة :

أن الأمريكييــن والإعــلام الغــربي وأصحــاب الثقافــة الغربيــة اســتخدموا معنا 
هــذه الإســتراتيجية نفســها ولكــن ليــس في الحــرب، بــل مــع القــرآن الكريــم!

ــى  ــوالى ع ــات تت ــرين والضرب ــرن العش ــب في الق ــة التغري ــة حرك ــذ بداي فمن
الجزيلــة  التــراث  ولغــة  التــراث  وفنونهــا، وعــى  وعلومهــا  العربيــة  اللغــة 
الفصيحــة حــى وصــل الأمــر بنــا في القــرن الحــادي والعشــرين أن خرجــت 
أجيــال تلــو أجيــال، إن قامــوا بقــراءة القــرآن أصــلا فهــم يقــرءون لكنهــم لا 

يفهمــون مقصــوده أو مــراده. 

ولاحظــوا أنــني أتحــدث عــن الشــباب المتديــن أصــلا يطالعــون القــرآن وقــد 
يفهمــون الكلمــات نفســها ويفهمــون العبــارات لكنهــم لا يدركــون دلالتهــا ولا 
مــاذا تعــى؟! بالنســبة لهــم أصبحــت الآيــات طلاســم تعبديــة نرددهــا لكننــا 

لا نفقههــا!!

وهــذا أمــر طبيــي مــع انهيــار تعليــم اللغــة العربيــة والأدب العــربي بحيــث 
أصبــح الشــباب الآن غيــر قــادر حــى عــى إدراك جماليــات البلاغــة في بيــت 
شــعر، أو روعــة الأســلوب في جملــة نثريــة، فمــا بالــك بآيــة كريمــة مــن كتــاب 

الله 
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كل أب وأم الآن يركــزون عــى اللغــات الأجنبيــة ويعلنــون الفرحــة لإجــادة 
الأبنــاء لهــا، وهــؤلاء الأبنــاء أنفســهم، ســيكون أحفادهــم أول أتبــاع المســيح 

الدجــال.

لماذا؟

ــه بوضــوح كلمــة )كافــر( ورغــم هــذا  المســيح الدجــال ســيظهر عــى جبهت
ســيتبعه الآلاف، ولا تفســير لهــذا إلا أن أتباعــه ســيقرءون كلمــة )كافــر( لكنهــم 

لــن يعرفــوا معناهــا ولا دلالتهــا؟!!
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العرب وملوكهم ورؤسائهم الأشاوس!
*****

عندمــا بعــث الله جل جلاله نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم في العــرب برســالة الإســلام للنــاس كافة، 
ــتمر  ــا، واس ــارق الأرض ومغاربه ــلاه لمش ــن ت ــرب الأول وم ــل الع ــا جي حمله
دعــاة العــرب وعلمائهــم عبــر القــرون يمــدون قــارات العالــم بعلــوم الإســلام 

وعقيــدة التوحيــد...

هنــا حدثــت ملحوظــة هامــة رآهــا كل مــن اهتــم بمجــال المســلمين في 
ــا. ــكا وأورب ــا وأمري أقــاصي آســيا وافريقي

ــروا  ــدة نظ ــلاد البعي ــك الب ــلمين في تل ــوام المس ــة هي أن ع ــذه الملحوظ ه
للعــرب نظــرة عظيمــة جــدا هي نفــس نظرتنــا نحــن عــوام العــرب للصحابــة 

رضي الله نعــم!

نعــم كان كل مســلم عامــي في آســيا وافريقيــا يــرى في العــربي العامــي ــــ لا 
العالــم ـــــ أنــه رجــل جديــر بالتقديــر الوافــر كالصحابــة لأنهــم اعتبــروا العــرب 

المعاصريــن هــم أحفــاد الصحابــة، هــل تتخيلــوا؟!

ــــــــ يعــرف حقيقــة  ـــــــ فيمــا قبــل عصــر الإنترنــت ـ وكل مــن ســافر لهــذه البــلاد ـ
مــا أقــول، وبلــغ مــن تقديــر أهــل تلــك البــلاد أن أي مــدرس لمــادة اللغــة 
ــة شــيخ  ــه كمعامل ــوا يعاملون ــة أو الديــن يخــرج في إعــارة إليهــم كان العربي

ــتوى! ــع المس ــاسي رفي ــر أو الدبلوم الأزه

مــن  جعــل  والــذي  والفضائيــات  الإنترنــت  انتشــار  قبــل  كان  طبعــا  وهــذا 
صغيــرة، قريــة  العالــم 

عــى  العــرب  رأوا  حــى  وأمريــكا  وأوربــا  والصيــن  الهنــد  مســلمو  وعــاش 
والله! مناظرهــا  أقبــح  في  الحقيقيــة  صورتهــم 

فلأننــا اليــوم نعيــش في بلادنــا تحــت حكــم حكومــات لا تعــرف الخجــل 
أصــلا، وليــت أنهــم مثــلا ســكتوا وتجاهلــوا مــا يجــري مــن مذابــح عــرقي ضــد 
مســلمي آســيا وافريقيــا، ومــا يجــري مــن اضطهــاد وســجن وقتل للمســلمين 

في اســتراليا وأمريــكا وأوربــا!
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لا لــم يكتفــوا حــى بالســكوت بــل كانــوا أشــد فجــرا وإجرامــا مــن حكومــات 
صريحــا  دعمــا  الحكومــات  تلــك  دعمــوا  عندمــا  العنصريــة  البــلاد  تلــك 
وواضحــا وبتصريحــات لمســئولين عــى أعــى مســتوى تتهــم الإســلام وكل 

ــل! ــابي محتم ــه إره ــلم بأن ــه مس ــول إن ــن يق م

وبــأن الصيــن والهنــد وفرنســا ليــس فقــط مــن حقهــم الإبــادة الجماعيــة 
للمســلمين مــن مواطنيهــم بــل ينبــي لهــم أن يســتمروا في تلــك السياســة 

ــي! ــم القوم ــوا أمنه ــى يحم ح

موقفــا  كان  التســعينات  في  العــربي  العالــم  حكومــات  موقــف  كان  فــإذا 
مخزيــا بالســكوت، وجــاء مــن بعدهــم حكومــات ترفــض التعليــق عــى 

المواطنيــن. اضطهــاد 

فحكومــات العالــم العــربي اليــوم أصبحــت أشــد عــداء للمســلمين مــن كافــة 
حكومــات الأرض، وظهــر هــذا واضحــا في تصريحــات رســمية قالهــا أحدهــم 
ــى  ــر ع ــني أن الخط ــذا يع ــلمين وه ــن المس ــا ملايي ــا به ــيا وأورب ــلاد آس أن ب
ــة ضــد مواطنيهــم  تلــك البــلاد يكمــن داخلهــا مــا لــم تتخــذ اجــراءات وقائي

المســلمين!

وقال الآخر:

أن العالــم بــه مليــار ونصــف مليــار مســلم فلــو افترضنــا أن المتطرفيــن بهــم 
بنســبة واحــد بالمائــة فهــذا يعــى 5) مليــون إرهــابي!

ثم أضاف: فهل ممكن أن نتخيل ماذا يفعل 5) مليون إرهابي بالعالم!

يا سلااام

ــا وأمريــكا والصيــن  المســلمون فيهــم 5) مليــون إرهــابي بينمــا جيــوش أورب
والهنــد الــي تحمــل تاريــخ 3) قــرن مــن جرائــم الحــروب والحمــلات الصليبية 

والإبــادة الجماعيــة ليســت إرهابيــة في نظــره!

ــا جهــل لــم يســعه مــا وســع هــؤلاء لأنــه  أقســم باللــه العــى العظيــم أن أب
ــه ــه وأهل ــى قوم ــرض ع ــلا يح ــروءة ف ــل والم ــرف الخج ــل كان يع ــى الأق ع
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الحرة التي أكلت بمفاتنها!
*****

ــا(،  ــأكل بمفاتنه ــرة .... ولا ت ــوع الح ــول )تج ــدا يق ــهير ج ــربي ش ــل ع ــو مث ه
والمثــل يعــى صــورة عــن أن أحــرار النســاء مــن العــرب لا يمكــن لواحــدة 
منهــن أن تــأتي الفاحشــة ــــــــــ حــى لــو جاعــت ــــــــــ بــل وحــى لــو يكــن الزنــا 

حرامــا لمــا فعلتــه مــروءة.

هكــذا كانــت )الحــرة( في تاريخنــا العــربي الأصيــل الــذي قــال فيــه النــبي عليــه 
الصــلاة والســلام:

)النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة، خيارهــم في الجاهليــة ... 
خيارهــم في الإســام إذا فقهــوا()3(

ــلام  ــاء الإس ــرا وج ــودا ومتوف ــربي كان موج ــلاق الع ــاس الأخ ــى أن أس بمع
ــه. فتمــم الناقــص من

هــذا عــن أخــلاق )الحــرة( في زمــن الجاهليــة وبالطبــع في زمــن الإســلام، 
أمــا في عصرنــا الحديــث فهنــاك )حــرة( مــن نــوع آخــر، فهــي قنــاة مــن 
ــة وموجهــة للبــث في منطقــة  ــة تنطــق بالعربي ــة الأمريكي ــوات الفضائي القن
الشــرق الأوســط فقــط))( وتتســمى بقنــاة )الحــرة( لكــن التســمية لا علاقــة لهــا 
بالمســمى فعمــل القنــاة الإعلاميــة قائــم عــى الدعــارة الإعلاميــة ـــــــــ وعــذرا 
ــر رجــال مــن المفتــرض أنهــم  عــى اللفــظ ــــــــ وهي تســتعين وتقــوم بتأجي
مســلمون وعــرب لكــن أعمالهــم يخجــل منهــا اليهــودي والمجــوسي أن 

ــه. ــه أو وطن ــا بعقيدت يفعله

))( ــ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. كما أخرجه مسلم في صحيحه بتمامه.
))( ــــ هــذه القنــاة وأمثالهــا يتــم بثهــا مــن نفقــات الحكومــة الأمريكيــة الــي توجههــا لمناطــق متعــددة مــن 
العالــم لتنفيــذ مصالحهــا، والترويــج لأفكارهــا، ومــن المعلــوم أنهــا لا تبــث في داخــل أمريــكا نفســها لأن 
القانــون الأمريــي يمنــع الحكومــة مــن تأســيس أي أدوات إعلاميــة تابعــة لهــا موجهــة للمواطنيــن الأمريكييــن 

ــا فــلا بــأس! لأن هــذا ضــد مبــادئ الدســتور، أمــا إن كانــت موجهــة لبلادن
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ــه ــــ  ــه كعادت ــد لكن ــن بعي ــذ زم ــى من ــره وانته ــف أم ــى انكش ــم عي وابراهي
ـــ فحيثمــا كان التمويــل تجــد ابراهيــم عيــى والبحيري  يعمــل بلقمــة عيشــه ـ

وأمثالهمــا.

والقصة كالتالي:

أولا: 
كشــف الإعلامــي المعــروف حافــظ الميــرازي عــن تعاقــد قنــاة )الحــرة( مــع 
ابراهيــم عيــى والبحيــري لتقديــم برامــج )إســلامية!( وطبعــا نعــرف مــا 
هــو نــوع الإســلام الــذي يقدمونــه، فهــو الإســلام الــذي يســتنكر فيــه ابراهيــم 

ــار القــرآن بعيــد عــن تخصصهــم! عيــى أن يقــرأ النــاس القــرآن باعتب

ثانيا: 
ثــار النــاس مــع تصريحــه الأخيــر واعتبــروه امتــدادا لسلســة الإلحــاد الــي 
ــاروا ومــا  ــة لمــا ث ــو فهمــوا القضي ــذ عــدة ســنوات مــع أنهــم ل ــروج لهــا من ي

ــوا غضب

أو  أو علمانيــا  أو شــيعيا  ليــس ملحــدا  الســادة  أيهــا  ابراهيــم عيــى  لأن 
إســلاميا!!

ــا  ــا وجهه ــراء حيثم ــات الحم ــات الراي ــل صاحب ــل بعم ــى يعم ــم عي ابراهي
ــون  ــى الزب ــراض ع ــق في الاعت ــا الح ــس له ــره ولي ــل لأم ــيدها تمتث س

ثالثا: 
وحــى يكــون كلامنــا موثقــا ارجعــوا لتاريخــه القريــب أيــام جريــدة الدســتور 
تــوزع وتكســب بســبب دعــم  الجريــدة  كانــت  الثــاني حيــث  في الإصــدار 
الإخــوان تنظيميــا لهــا وبشــكل شــبه معلــن وبأوامــر خيــرت الشــاطر كان 
كان  فقــد  وبالمقابــل  صــدوره،  فــور  ينفــذ  للجريــدة  الأســبوعي  الإصــدار 
أعــداد  وراجعــوا  الإســلاميين  مــن  أكثــر  إســلاميا  وقتهــا  عيــى  ابراهيــم 
الدســتور وســتجدونها مليئــة بمقــالات الدفــاع عــن الإخــوان ضــد مبــارك 

ومقــالات الدفــاع عــن الفكــر الإســلامي وتاريخــه 
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ــن  ــل ع ــال كام ــع في مق ــه داف ــه إلى أن ــى في تطرف ــم عي ــل إبراهي ــل وص ب
ـــــــ بل الجماعــات ووصفهم  ـــــــ ليــس الإخوان ـ الجماعــات الإســلامية نفســها ـ

بأنهــم شــباب يدافعــون عــن العقيــدة لكنهــم أخطئــوا الطريــق!

وهاجــم وزارة الثقافــة في أزمــة الروايــات الإلحاديــة بــل إنــه كتــب مقــالا 
ــا مــن صحيــح  مطــولا في الدســتور ذات مــرة استشــهد فيــه عشــرين حديث

ــافي  ــام الش ــن الإم ــراوة ع ــه بض ــع في ــر داف ــال آخ ــاري!، ومق البخ

رابعا:
ورغــم الوجــه الإســلامي لإبراهيــم عيــى في )00) وحــى ))0) إلا أنــه 
عندمــا كان تحــت رعايــة العلمانييــن في جريــدة روز اليوســف لــم يكــن كذلــك 
ــا محضــا وكانــت مقالاتــه موجهــة بضــراوة ضــد الشــعراوي  بــل كان علماني

والغــزالي وشــيوخ الأزهــر.

خامسا: 
في الفتــرة مــن ))0) حــى ))0) كان ابراهيــم عيــى هــو صاحــب أول 
مانشــيت يقــول )يســقط حكــم العســكر( وشــعار )عســكر كاذبــون( أيــام حكــم 

المجلــس العســكري 

أمــا بعــد ))0) وحــى اليــوم فقــد انقلــب عيــى إلى التأييــد المطلــق 
ــوة  ــن والدع ــت الدي ــى ثواب ــوم ع ــات الهج ــى توجه ــكري وتب ــم العس للحك
للتجديــد بزعمــه، رغــم أنــه هــو نفســه كان مدافعــا شرســا عــن هــذه الثوابــت 
وعــن التاريــخ الإســلامي قبــل ذلــك وكان لــه برنامــج شــهير يتنــاول فيــه تاريــخ 

ــة وحكــم الخلافــة الراشــدة! الصحاب

ولــه صــورة شــهيرة مــع ابنــة خيــرت الشــاطر عضــو مكتــب إرشــاد الاخــوان، 
وأعــى مجرميهــم وواحــد مــن مهنــدسي صفقــة قتــل ثــورة ينايــر مــع 

العســكري المجلــس 

وكانــت الصــورة في بدايــات )00) عندمــا ذهبــت تطلــب منــه مناصــرة 
أبيهــا في قضيــة ميلشــيات الأزهــر واســتجاب ابراهيــم عيــى لطلبهــا وجنــد 

ــاطر ــن الش ــاع ع ــدة للدف الجري



28

وبالتالي ...

يجــب أن نفهــم طبيعــة هــذا الرجــل حــى لا نظلمــه، فالرجــل مأجــور 
اســتأجره مــن  توجهــات  ليخــدم  ويعمــل بضميــر 
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حمو بيكا ... سلاح العرب النووي!
*****

ــم  ــاح، وه ــداء النج ــد وأع ــل الحق ــدى وص ــاب إلى أي م ــا الأحب ــوروا أيه تص
يشــوهون رمــزا مــن رمــوز مصــر العظيمــة مثــل )حمــو بيــكا( الــذي تــم 
ــات  ــدة تكريم ــع ع ــم م ــبي ضخ ــيف ذه ــعودية بس ــرا في الس ــه مؤخ تكريم

أخــرى جــرت لزملائــه ورفــاق الكفــاح!

وأنــا فعــلا لا أدرى مــى يتوقــف الحاقــدون الذيــن يشــوهون الإنجــازات 
العربيــة!

الــي يحققهــا  المخفيــة  والانتصــارات  الخفيــة  البطــولات  يدركــون  مــى 
ولبنــان، والســعودية وقطــر  العــرب مؤخــرا في مصــر والإمــارات 

مــى يعرفــون قيمــة أبطــال عظــام يمثلهــم في العصــر الحــالي )حمــو بيــكا( 
الــذي يقــف حائــط صــد للأمــن القومــي العــربي كلــه، ولهــذا الســبب تــم 

ــد  ــا بالتحدي اهــداؤه ســيفا ذهبي

حمــو بيــكا ليــس مطربــا بــل هــو مقاتــل يجاهــد هــو وكتيبــة تجديــد الخطاب 
الديــني كي ينقــذ العــرب ويدحــر أعداءهــم بجهاده!

وحــى تقتنعــوا بكلامــي سأشــرح لكــم مــن الوثائــق الســرية بطــولات )حمــو 
بيــكا( و)كزبــرة( وغيرهــم مــن أصحــاب الحناجــر الــي تخــرج أصواتــا مؤثــرة لا 

ينافــس قوتهــا إلا الأصــوات والروائــح الــي تخــرج مــن مؤخراتهــم!

لقــد اســتغلت الحكومــات العربيــة مواهــب حمــو بيــكا ورفاقــه وتمكنــوا مــن 
ــد  ــوا أح ــة( كي يصبح ــرب الكيماوي ــال )الح ــري في مج ــكل س ــم بش تجنيده

أســلحة الدمــار الشــامل اســتعدادا لأي حــرب عالميــة قادمــة.

ــكا  ــو بي ــا حم ــت فيه ــرا أثب ــات مؤخ ــر العملي ــن أخط ــدة م ــذ واح ــم تنفي وت
جدارتــه بالســيف الذهــبي.
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فلــو لاحظتــم أن زيــارة )حمــو بيــكا( للســعودية كانــت في وقــت زيــارة الرئيــس 
الفرنــي )ماكــرون( الــذي قامــت حكومتــه بالاعتــداء عــى ســيرة النــبي عليــه 
ــق  ــم وغل ــلامية في بلاده ــعائر الإس ــة الش ــة كاف ــوا بمحارب ــا قام ــلام كم الس

المســاجد وحبــس أئمتهــا.

تلــك  عــى  للــرد  ســري  بشــكل  الكبــرى  العربيــة  الــدول  تحركــت  وبالتــالي 
التجــاوزات وتــم اســتخدام )حمــو بيــكا( في تجربــة عمليــة حيــث جــرى 
اســتدراج الرئيــس الفرنــي ماكــرون إلى مأدبــة عشــاء وهنــاك تــم إيقاعــه في 

فــخ محكــم بحيــث حبســوه في غرفــة مغلقــة بــلا منافــذ

ثــم أدخلــوا عليــه حمــود بيــكا ورفاقــه بعــد أن تــم تجهيزهــم بشــكل ســري 
للمهمــة عــن طريــق إطعامهــم ربــع طــن محــي مــن أجــود الأنــواع ومــئ 

بالبهــارات الــي تجعــل القولــون أشــبه بالمحــرك النــووي 

وداخــل الغرفــة قــام حمــو بيــكا وفريقــه بأعظــم إنجــاز حيــث غنــوا أحــدث 
مــن  تقليديــة  غيــر  غــازات  كميــة  وأطلقــوا  أفواههــم  مــن  المهرجانــات 

مؤخراتهــم شــوهت وجــه وجلــد الرئيــس الفرنــي تمامــا!

وتــم تهديــده بــأن غنــاء وغــازات حمــو بيــكا سيســتمران مــا لــم يعتــذر ويقــدم 
الترضية المناســبة.

وبالفعــل أفــادت التقاريــر أن ماكــرون اعتنــق الإســلام ســرا وقــام بعمــل عمــرة 
بشــكل ســري أيضــا بعــد أن ألبســوه ملابــس المنتقبــات نظــرا لأن هيئتــه 

التشــريحية أقــرب للنســاء منهــا للرجــال كمــا تعلمــون!

فحيوا معنا حمو بيكا حامى حمى الإسلام وصاحب السيف الذهبي!
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فن صناعة الثروة
*****

النــاس مــن حولنــا تلعــب بالملاييــن أو بمئــات الآلاف عــى الأقــل، ونحــن 
ليــس لدينــا إلا الــكلام والنصائــح والحديــث عــن الزهــد والرغبــة عــن الآخــرة!

في حيــن أنــه لــو جاءتنــا الفرصــة لنشــارك أصحــاب الملاييــن فلــن نتــردد، 
وعندهــا أيضــا ســنجد ألــف مبــرر مشــروع لمــا نفعــل، فنقــول مثــلا أننــا أي 
نعــم أصبحنــا مثلهــم ونســكن في مســاكنهم ونســهر ســهراتهم لكننــا نخــرج 
الــزكاة ونتبــرع للفقــراء ونصــوم ونحــج كل عــام ولا شــك أن الحــج والعمــرة 
مكفــرات عــن حيــاة البــذخ واللهــو الــي كنــا ننتقدهــا قديمــا وعندمــا أتيحــت 

لنــا الفرصــة فعلنــا مثلهــم وأكثــر

ألا تجــد أن أصحــاب البــذخ والفواحــش أنفســهم يصطفــون للحــج والعمــرة 
مــن  يجــدون  أنهــم  كمــا  الشاشــات  أمــام  للفقــراء  تبرعاتهــم  ويخرجــون 
الشــيوخ مــن يفتيهــم بصحــة مــا هــم عليــه بــل ويجعلونهــم مــن أوليــاء الله 

ــا! ــن أيض الصالحي

ـــــ إلا من  الــكلام الســابق أيهــا الســادة هي خاطــرة تتــردد في أذهاننــا جميعــا ـ
ــــــــ لكــن الســؤال هنــا حقا؟! رحــم الله ـ

هل هذا الكلام صحيح بالفعل أو له قيمة حقيقية؟!

الواقــع يقــول إنــك تســتطيع أن تخــدع وتتــذاكى عــى النــاس لكــن كيــف 
يمكنــك أن تخــدع رب العالميــن يــا تــرى؟!

ــوت  ــة هي أن الم ــة الأزلي ــة الثابت ــدا، لأن الحقيق ــك أب ــت كذل ــة ليس فالحقيق
الحــالي  زماننــا  وفي  دفعهــا  ولا  تأجيلهــا  يمكنــك  لا  فجــأة  تــأتى  لحظــة 
ــر انتشــارا بشــكل فــادح، حيــث يمــوت الآلاف فجــأة ودون أي  أصبحــت أكث

مقدمــات!

ــن  ــاب، فل ــث والحس ــن البع ــك م ــه ش ــك في ــن داخل ــك م ــو كان عقل ــى ل وح
يكــون تفكيــرك الدنيــوي هنــا نافعــا لــك، لأن لــو حســبت الحســبة عــى أن تنــال 
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أكبــر قــدر مــن متعــة الدنيــا قبــل الرحيــل ظنــا منــك أن البعــث والآخــرة غالبــا 
خرافــة، فهــذا لا ينــي أن هنــاك احتمــال ولــو واحــد بالمائــة أن يكــون البعــث 
والحســاب حقيقيــا بالفعــل؟! فمــا الــذي تتوقــع أن تــراه عندمــا تــأتى اللحظــة 

المرتقبــة!

الواقــع والتاريــخ أمامنــا شــاهد بلحظــات الوداع لملــوك وأباطــرة وملياديرات 
كان كل منهــم يعيــش أيامــه الأخيــرة في حســرة وحســد وحقــد لا نهــائي لأنه 
ســيترك كل مــا كان فيــه لغيــره ـــــــ حــى لــو كانــوا أولاده ـــــــ فلحظــة المــوت 

تهــون عندهــا عشــرات الســنوات مــن المتعــة والنفــوذ والســلطان 

فهــؤلاء النــاس ـــــــــ حــى لــو كانــوا مــن الأتقيــاء ــــــــ إلا أنهــم يتحســرون حقــا 
في تلــك اللحظــة ويكرهــون حدوثهــا نظــرا لمــا عاشــوا فيــه مــن النعيــم  .

بالمقابل ...

تلــك  حســاب  يحســب  عمــره  عــاش  مــن  عنــد  اللحظــات  تلــك  أن  نــرى 
ــون في  ــل يك ــا ب ــلا عليه ــرحا ومقب ــون منش ــس، يك ــى العك ــراه ع ــة، ن اللحظ
قمــة اطمئنانــه أيضــا لأنــه رضي أن يتعــب عمــره كلــه في ســبيل ألا يتعــب في 
ــا وتجاهــل تلــك الحقيقــة لحظــة المفارقــة، بعكــس مــن تعــب عمــره للدني

المفارقة تستحق التأمل حقا...

ارجعــوا إلى آخــر الكلمــات الــي نطــق بهــا الأباطــرة والملــوك والأغنيــاء، 
وبالمقابــل ارجعــوا لآخــر اللحظــات الــي عاشــها أصحــاب الفضــل والتقــوى 

ــتحق. ــر يس ــل أن الأم ــا بالفع ــتعرفون عنده وس

ويكفيكــم أن تتأملــوا أعمــار الحــكام والمليارديــرات وأصحــاب النفــوذ ممــن 
طغــوا وتجبــروا، تأملــوا أعمــار بعضهــم الــي فاقــت الثمانيــن والتســعين 
وبعضهــم لا زال يكــدس في الثــروات ويتحــدث عــن مســتقبله في الحكــم 

ــروة؟! والث

بــل إن العتــه الحقيــي بــل بهــم أنــم أعــدوا لأنفســهم مقابــر عــى مســاحات 
شاســعة ومبنيــة بديكــورات فاحشــة الثــراء ظنــا منهــم أن هــذا الأمر يشــرفهم 

في الآخــرة كمــا في الدنيــا؟
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فهــل يعلــم هــؤلاء المخابيــل أن البنــاء عــى القبــر محــدد فقــط بقليــل مــن 
التــراب فوقــه، وكل مــا عــلاه بعــد ذلــك فهــو ثقــل عــى الميــت نفســه!!!

أي أن هــؤلاء الذيــن فرحــوا بجنــازة باذخــة وشــيدوا لــه قبــرا ومدفنــا رخاميــا 
ــم إلى  ــوق رأس أبيه ــوزن ف ــذا ال ــوا كل ه ــا جعل ــعة إنم ــاحة شاس ــى مس ع

يــوم القيامــة!

فتأملوا
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جدة )إبراهيم عيسى( شاركت في الحملة الفرنسية!
*****

)الملــك  الماتعــة  ثلاثيتــه  في  توفيــق(  )محمــد  البــارع  الكاتــب  لنــا  يــروي   
والكتابــة(، جانبــا مــن تاريــخ الصحافــة في مصــر والــي بــدأت مــع قــدوم 
نابليــون والحملــة الفرنســية، حيــث خطــط نابليــون لاســتخدام الصحافــة 

والإعــلام كوســيلة ســيطرة عــى المصرييــن كمــا يتصــور!

وكان نابليــون في طريقــه للحملــة لا يقــرأ إلا كتــب التاريــخ باعتبارهــا أســاس 
كل عمــل ســياسي وعســكري ويحــرض جنــوده عــى قراءتهــا وتــرك قــراءة 
الروايــات حــى أنــه عندمــا رأى أحــد جنــوده يقــرأ في روايــة فرنســية مزقهــا 

ــود: ــرخ في الجن وص

)هــذه قــراءة تليــق بخادمــات الغــرف، أمــا الرجــال فعليهــم قــراءة التاريخ 
) فقط

وأصــدر نابليــون جريدتــه )كيــر دى لي يجيبــت( أو )البريــد المصــري(، وحشــاها 
بــكل مــا يمكــن أن يلفــت نظــر المصرييــن ويكســب ودهــم وتأييدهــم لكــن 
المصرييــن اتخذوهــا وســيلة للســخرية مــن نابليــون وجنــوده ـــــــ الحكاية دي 
قديمــة فينــا احنــا كمصرييــن ــــــــ وعــانى نابليــون كثيــرا مــن عــدم اســتطاعته 
الوصــول لقلــب الشــعب فكشــف عــن وجهــه القبيــح بسياســة حــرق الأرض 
بالقنابــل  المظاهــرات  بســكانها، ويضــرب  المقاومــة  القــرى  يحــرق  فــكان 
المقاومــة المســلحة الــي كان كافــة قوادهــا مــن شــيوخ الأزهــر بالمناســبة!

ــار الإعدامــات لشــيوخ المقاومــة أولا  ــدة الفرنســية تنشــر أخب وكانــت الجري
بــأول، في نفــس الوقــت الــذي كان فيــه شــيوخ الســلطان يحَُرمّــون الخــروج 

عــى نابليــون!

واشــترك مــع شــيوخ الأزهــر وأبطــال الشــعب زوجــات وأمهــات وجََــدّات 
نوافــذ  مــن  الاحتــلال  جنــود  ويقامــون  يقاتلــون  كانــوا  حيــث  المصرييــن 

الســلاح . باســتخدام  أو  عليهــم  المغــي  الزيــت  بإلقــاء  بيوتهــن 
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وفي نفــس الوقــت كان نابليــون يعــاني أيضــا مــن الأمــراض المســتعصية الــي 
ــوده في مصــر حيــث عــانى أكثرهــم مــن مــرض الجــدري ومــن  أصابــت جن
مــرض )الزهــري(، ومــرض الزهــري هــذا عيــاذا باللــه هــو مــرض جنــي يصيــب 

مدمــني العاهــرات .

شــوارع  عــى  ترددهــم  مــن  بــه  أصيبــوا  قــد  الفرنســيون  الجنــود  وكان 
الســاقطات في القاهــرة، وهــو الأمــر الــذي دفــع نابليــون لإصــدار أوامــره 

. ذلــك  بســبب  والعاهــرات  البغايــا  بإعــدام 

مصــر  في  النســاء  عــوام  مــن  بشــدة  مغتاظيــن  أيضــا  الفرنســيون  وكان 
إلا  أمامهــم  يجــدوا  فلــم  الكاملــة  بالحشــمة  ومنتقبــات  مختمــرات 

لســاقطات. ا

وقــد عبــروا في مذكراتهــم عــن أزيــاء نســاء مصــر بقولهــم إنهــا أزيــاء ســوداء 
لأن  )نظــرا  الثقــة  عــن  تعبــر  لا  الأســواق  في  بالرجــال  وعلاقتهــم  بغيضــة 
العلاقــة بيــن الرجــال والنســاء في مصــر كانــت محرمــة ولــو بمجــرد الحديــث 

العابــر في الشــوارع( .

خلاصــة الحديــث أيهــا الأحبــاب أن التاريــخ في مصــر يحــي لنــا عــن نوعيــن 
مــن الرجــال ونوعيــن مــن النســاء

النــوع الأول رجــالا ونســاء يلتزمــون الحشــمة والوقــار ويقاتلــون المحتــل قتــالا 
لا هــوادة فيــه

والنــوع الثــاني هــو مــن عواهــر الرجــال والنســاء ممــن ينافقــون المحتــل 
ويضاجعونــه 

وفي ضــوء قــول إبراهيــم عيــى الأخيــر، أن جــدات المصرييــن كانــوا يرتــدون 
ــابي في  ــزو الوه ــماه الغ ــا أس ــم م ــى جاءه ــوفة ح ــاء المكش ــوه والأزي الماي

الســبعينيات

وبغــض النظــر عــن عــدم صــدق المقولــة تاريخيــا قطعــا، لأن الأزيــاء البالغــة 
الاحتشــام كانــت ديــدن نســاء ذلــك الزمــن عــدا الســاقطات  .
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وبمــا أن إبراهيــم عيــى مصــري أصيــل، فلابــد أن أجــداده كذلــك، ومــن 
المؤكــد أن أجــداده شــاركوا مــع أجدادنــا في زمــن الحملــة الفرنســية

لكــن الســؤال هنــا، في أي صــف كانــت تشــارك جــدة إبراهيــم عيــى يــا تــرى 
في ضــوء أقوالــه عــن أزيــاء جَــدّات المصرييــن؟! 
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)المادة المظلمة( أساس الكون، وأساس الإيمان أيضا!
*****

الفلســفة في جوهرهــا ـــــــ رغــم كونهــا فكــرا محضــا ـــــ إلا أنهــا مســتقاة في 
ــاء  ــة والفيزي ــر الكوني ــن الظواه ــا م معظمه

ــذاه  ــرحها تلمي ــقراط وش ــها س ــي أسس ــل( ال ــم المُـثـُ ــة )عال ــى أن مدرس ح
المعرفــة  نظريــة  الكونيــة  الظواهــر  مــن  اســتمدت  وأرســطو  أفلاطــون 

والقانــون. 

وكل مــن لديــه الشــغف بعالــم الفلــك ســيعرف أن العلمــاء منــذ عــام )00) 
وهــم في دوامــة حائــرة مــن ظاهــرة )المــادة المظلمــة(، والــي اتضــح أنهــا 

تشــغل مســاحة 95 % مــن الكــون المنظــور!

مــادة بهــذا الحجــم الرهيــب ولا يتمكــن العلــم مــن معرفــة شيء عنهــا، 
والأدهى والأمــر أنهــا القــوة العظمــى في الكــون وتتكــون مــن أبجديــات 

مــواد تختلــف تمامــا عــن مكونــات المجــرات والكواكــب والنجــوم!

فهــي مــادة مظلمــة مجهولــة قوتهــا ضاريــة لــو تمــت مقارنتهــا بالقــوة 
المعروفــة في النجــوم والمجــرات الهائلــة في الكــون لأصبحــت إلى جــوار 

المــادة المظلمــة مجــرد قــوة هامشــية!

ــرعة  ــاء أن س ــت العلم ــا أثب ــا عندم ــاف وجوده ــم اكتش ــة ت ــادة المظلم الم
دوران المجــرات حــول نفســها لابــد أن ينتــج عنهــا تطايــر النجــوم في الفضــاء 
لأنهــا ســرعة رهيبــة مضــادة لقــوة جــذب المجــرات حتمــا لكــن النجــوم 

تظــل قابعــة متماســكة!

والســبب هــو وجــود المــادة المظلمــة في قلــب المجــرات وفى فضــاء الكــون 
وهي طاقــة صافيــة مــن الجاذبيــة الغيــر المتصــورة تســتطيع إمســاك نســيج 
الســماء في مكانــه بحيــث لا تتفلــت النجــوم مــن مجراتهــا مهمــا كانــت 
ســرعة دوران المجــرة  أي أن تلــك المــادة المظلمــة الــي لا تشــع في الســماء 
ولا يعرفهــا أحــد ولا تنتــج أي ضــوء يعلــن عــن قوتهــا اكتفــت بالقيــام بدورهــا 
والنجــوم  بالشــموس  ينبهــرون  الأرض  عــى  البشــر  وتركــت  إعــلان،  دون 
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الســنوات  ملاييــن  يقطــع  الــذي  وإشــعاعها  الرهيبــة  وطاقتهــا  العملاقــة 
الضوئيــة ولا يتبــدد، بينمــا هنــاك مــادة أخــرى أكبــر بمراحــل وأقــوى مــن ذلــك 
الإشــعاع بفداحــة، لكنهــا لــم تضيــع وقتهــا في الظهــور بــل أمســكت بأعمــدة 

الســماء وبنظــام الكــون دون أن تبــالي بإعــلان قوتهــا أو دورهــا.

هــذه المــادة المظلمــة بعينهــا، تشــبه تمامــا أولئــك العلمــاء والمفكريــن 
الذيــن اعتزلــوا، وانعزلــوا، بــكل مــا يحملــوه مــن علــم متدفــق وعقيــدة 
عالــم  في  يــدور  مــا  كافــة  عــن  ليســتقلوا  عمــلاق، اعتزلــوا  ســليمة، وفكــر 

والإعــلام،  الشاشــات 

ــرق ومنحهــا الإشــعاع،  ــون محت ــذي صنــع نجومــا مــن كرب ــك الإعــلام ال ذل
وأتى بعلمــاء آخــر الزمــان وجرفهــم في تيــار العنصريــة والتحزبــات، ولــم يــأت 

بــأي عالــم أو مفكــر مســتقل إلا فيمــا نــدر

ذلــك بــأن المســتقلين بعلومهــم وفكرهــم اليــوم أصبحــوا مــادة حارقــة 
وســاحقة تكشــف وتفضــح كل مــا يجــرى لهــذا رفضوهــم

كل  بجــذب  بالقيــام  واكتفــوا  الواقــع  في  لذلــك  المســتقلون  واســتجاب 
دوائــر  عــن  بعيــدا  وإمســاكهم  وتحصينهــم  يتابعهــم  ومــن  تلاميذهــم 
صــراع الديكــة، وعلموهــم العلــم الصحيــح والفكــر الصحيــح وأوصوهــم 
بالاســتقلال عــن كل شئ إلا عــن دائــرة القــرآن والســنة والوطنيــة الصحيحــة 

لا وطنيــة الإعــلام

اعتــزل هــؤلاء المســتقلون في شــرنقة كل منهــم ومحرابه، كي يكتب ويســجل 
ويَعُلــم ويعــى مــن حولــه ثــم يتــرك مــا كتبــه لزمــان قــادم، هــو زمــان قــادم 
ــه بزمــن اليقظــة، لهــذا  ــأ في ــه د. مصطــي محمــود وتنب حتمــا تحــدث عن
قــال الرجــل أنــه مــا كتــب لجيلــه ولا لأجيالنــا، بــل يكتــب لجيــل قــادم ســيدرك 
أن معادلــة صراعــات اليــوم هي معادلــة صفريــة وينتبــه بنفســه ويصلــح 
ــا مــن الله أن  ــد، وقــد كتــب لهــذا الجيــل متمني شــأنه، جيــل يبــى مــن جدي

تكــون كتاباتــه مجــرد علامــة إرشــادية لهــم عــى الطريــق .
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معنى وقوف الله إلى جوارك.
*****

فلســفة عميقــة جــدا تلــك الــي تحتويهــا آيــات القــرآن حــول موضــوع نصــرة 
ــم  ــدا لأن الفه ــتيعابها جي ــا واس ــا فهمه ــي علين ــفة ينب ــوم، فلس الله للمظل
ــا نحســب لجــوء المظلــوم  ــا كن الخــاطئ فيهــا هــو الســائد، ويكــي مثــلا أنن
للــه وهــو بــلا قــوة دلالــة ضعــف!، وتجــد كل واحــد منــا يتمــى امتــلاك القــوة 
حــال الخصومــة ويفتخــر بهــا بينمــا أعــى درجــات القــوة هي ألا يكــون لــك 

ــر إلا الله نصي

وإدراك تلــك الفلســفة هــو الــذي يفســر لنــا ألغــاز موضــوع تحقــق انتقــام 
المظلــوم مــن الظالــم، لأننــا نــرى أحيانــا مظلومــا مــات قبــل أن يأخــذ حقــه، 
ومظلــوم آخــر أخــذ حقــه لكنــه انتهــى بنهايــة الظالــم نفســه وكأنــه تســاوى 
بــه رغــم أنــه كان مظلومــا، ومظلــوم آخــر أخــذ حقــه في الدنيــا كامــلا بشــكل 
ــه دلالتــه عــى أن هنــاك طريقــة واحــدة  يشــبه المعجــزة، وهــذا التفــاوت ل

هي الطريقــة المثــي لأخــذ الحــق دون الوقــوع في الظلــم نفســه.

وشــروط هــذه الطريقــة تلخصهــا آيــة مــن القــرآن خاصــة بأشــهر قصــص 
الانتصــار عــى الظلــم ألا وهي قصــة يوســف عليــه وعــى آبائــه ونبينــا الصــلاة 
والســلام، حيــث قــال الله عــى لســان يوســف عندمــا أعلــن انتصــاره أمــام 

ــه إخوت

)قَــالَ أنَـَـا يوُسُــفُ وهََــذَا أخَِــي قَــدْ مَــنَّ اُلله عَليَنْـَـا إنِـَّـهُ مَــنْ يتَـَّـقِ ويَصَْبـِـرْ فَــإِنَّ اَلله 
لَا يضُِيــعُ أجَْــرَ المُحْسِــنيِن( 

فالشرط الأول :
أن نتــق ونصبــر، ومــن الحماقــة البشــرية الكبــري أننــا لا نــدرك قيمــة الجانــب 
الإيجــابي في التعــرض للظلــم، لأن الله تعــالى هــو العــدل المطلــق وبالتــالي 
ــرك  ــل وت ــن التعج ــه لك ــل لصالح ــز وج ــل الله ع ــن تدخ ــوم يضم ــإن المظل ف
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ــره إلى الله  ــال أم ــوم إذا أح ــذلان، فالمظل ــف الخ ــف خل ــا يق ــو م ــوى ه التق
بقولــه )حســبي الله ونعــم الوكيــل( ينبــي لــه عــدم الوقــوع في فــخ الشــيطان 
إذا وســوس لــه بــأن يســي لأخــذ حقــه بقوتــه هــو، بحيــث يصبــح اللجــوء 
إلى الله شــيمة الضعيــف فقــط وتلــك مصيبــة جامعــة وثقافــة منتشــرة بيــن 
ــردع  ــون اللجــوء إلى الله هــو صفــة مــن لا يملــك قــوة ال النــاس حيــث يتخيل
بينمــا اللجــوء إليــه ســبحانه شــرط لازم لتحقيــق انتقــام نظيــف مــن الظالــم، 
ــل  ــده ويجع ــه تأيي ــحب الله من ــده يس ــه وح ــان بقوت ــتبد الإنس ــو اس ــا ل بينم

أمــره إلى نفســه .

وبالتــالي يقــع المظلــوم في فــخ الافتــراء لغيــاب ســتر الله عنــه ويصبــح أشــد 
ظلمــا مــن ظالمــه والتقــوى هي الــي جعلــت التأييــد الإلهــي ليوســف تأييــدا 
مطلقــا حــى قــال وفى قمــة انتصــاره أن الله هــو مــن نصــره ولــم ينســب 
نصــره إلى نفســه لهــذا جعلــه الله مــن المحســنين ومــن الأنبيــاء فضــلا عــى 

منصــب الحكــم خــلاف إخوتــه جميعــا.

الشرط الثاني :
الصبــر، فاللــه عــز وجــل خلــق الإنســان عجــولا وتعهــد برحمتــه الواســعة لــكل 
ــل،  ــوة بالتعجي ــدم الدع ــاء ع ــة الدع ــروط إجاب ــن ش ــل م ــك جع ــور، لذل صب
ولــو أدرك الإنســان أن صبــره يجعــل انتقامــه أقــوى وأوقــع ممــا يتصــور لمــا 
تعجلــه، فيوســف عليــه الســلام خــرج مــن مــأزق إخوتــه ليجــد الظلــم عنــد 
مــن اتخــذوه عبــدا وباعــوه بثمــن بخــس ثــم مــر بالأزمــة الثالثــة وهي فتنــة 
امــرأة العزيــز، ثــم الأزمــة الرابعــة بالســجن ظلمــا، ثــم الأزمــة الخامســة بــأن 
ينــي رفيقــه في الســجن وصيتــه لــه فيطــول مقامــه في الحبــس، فلمــا صبــر 
لذلــك كلــه خلــق الله لأجلــه أزمــة كبــري عمــت البــلاد والعبــاد كي يجعلــه ســببا 
في تفريجهــا، بعــد أن منحــه الله الموهبــة لحلهــا، فيخــرج يوســف عليــه 
الســلام مــن الســجن إلى كــرسي العزيــز في أقــوى دولــة في زمنــه، ثــم تكتمــل 
القصــة بــأن يجعــل الله الأزمــة ســببا في قــدوم إخوتــه وأهلــه عنــده وهــم في 
أضعــف حــال بينمــا يســتقبلهم وهــو في أعــز مــكان ولا شــك أن تلــك اللحظــة 
كانــت أقــوى وأعــز مــن كافــة الأزمــات الــي مــر بهــا، وردا انتقاميــا مهــولا 

وشــاملا بأكثــر ممــا تمنــاه يوســف نفســه.
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الشرط الثالث :
ممــا ســبق نســتطيع أن نفهــم لمــاذا يتخــى الله عــن مظلــوم، وهــو مخالفــة 
الصبــر والتقــوى والاســتبداد بالقــوة، ونســتطيع أيضــا أن نفهــم لمــاذا يتحقق 
الانتقــام للمظلــوم كامــلا، وكذلــك نســتطيع أن نفهــم لمــاذا لا يتحقــق أحيانا 
أي انتقــام للمظلــوم في حياتــه، وهي الحالــة الثالثــة النــادرة الــي يجعــل 
الله عــز وجــل الحســاب والحــق فيهــا للآخــرة وذلــك اســتجابة للمظلــوم 
نفســه،فهناك فئــة مــن النــاس تولاهــا الله برحمتــه واختارهــا لتقــواه للدرجــة 
الــي جعلتهــم يســألون الله الصبــر طيلــة حياتهــم وأن يأخــذوا حقهــم كامــلا 
في الآخــرة لا ينقــص منــه نعمــة رد الحــق في الدنيــا وشــفاء الصــدر مــن 
ــن  ــام بالصابري ــل بمق ــز وج ــا الله ع ــي يجزيه ــة ال ــم القل ــؤلاء ه ــم، وه الظال
يــوم القيامــة فيجعلهــم يدخلــون الجنــة بــدون حســاب أصــلا، ورغــم هــذا 
يـُـرد الله حقهــم بعــد وفاتهــم مــن الظالــم ولكــن دون أن ينقــص هــذا ذرة من 
أجرهــم، بــل يكــون المقابــل الأجمــل أن يعــى الله أبناءهــم وذويهــم هــذه 

الفرصــة كرامــة مــن عنــده فضــلا عــى جزائهــم في الآخــرة

نسأل الله عفوه وعافيته
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 قصة الحب الأكثر إحباطا في العالم
*****

تحتــل قصــص الحــب في التــراث العــربي مكانــة رهيبــة عنــد الأدبــاء بــل وعنــد 
الجمهــور، لا ســيما وأن معظــم قصــص الحــب الــي وصلتنــا قديمــا وحديثــا 

كان أبطالهــا مــن الشــعراء، ولهــذا ظلــت خالــدة خلــودا أبديــا 

وفى التــراث الأدبي العــربي العريــق، قرأنــا واســتمتعنا أيمــا اســتمتاع، بــل 
إن البعــض منــا كان يــري أنــه مــن حُســن حــظ الشــعر أن تلــك القصــص لــم 
تكتمــل وإلا مــا جــادت قريحــة قيــس ليــي أو جميــل بثينــة أو إبراهيــم ناجــى 

أو أحمــد رامــي أو كامــل الشــناوي. 

ــة  ــن يعــرف طبيع ــص، فم ــال القص ــوة عــى الشــعراء أبط ــذا قس ــس ه ولي
الشــعراء جيــدا ســيدرك أن الحكمــة القائلــة )أعــذب الشــعر أكذبه(هــذه 

المقولــة صحيحــة .

لهــذا فالشــعراء العشــاق عــى مــر التاريــخ لــم يكونــوا تعســاء كمــا تـُــــصَورهم 
إلا  ملهمتــه  في  يعنيــه  يكــن  لــم  معظمهــم  لأن  الناريــة،  القصائــد  تلــك 
ــل  ــوق والوص ــدود والش ــراق والص ــف الف ــر مواق ــام عب ــدرا للإله ــا مص بقاءه
ومــا إلى ذلــك ممــا يفجــر الوحــي في أعماقــه، لأن محبوبــه الحقيــي قابــع 
في القصائــد، وهــو الشــعر، ولأن الشــعر المغــرق في الإبــداع لا يتفجــر إلا 
بالمواقــف، فالشــاعر يختــرع الموقــف إذا لــم يجــده، والهــدف هــو الشــعر 

ــر . لا غي

ــعراء  ــض الش ــوا بع ــن اتهم ــن مم ــال الكثيري ــح ب ــر وتري ــة تفس ــك الحقيق وتل
الكبــار بالكــذب أو التلــون، فالأمــر لا يؤخــذ بالصــدق والكــذب، ولــو أننــا طالعنــا 
صــورا فوتوغرافيــة لمعشــوقات أشــهر الشــعراء لــن نجــد شــيئا يســتحق بيتــا 
واحــدا مــن أبيــات الغــزل شــديدة المبالغــة أو صفــة تســتحق أن يـُـــكتب فيهــا 

كل هــذا الشــعر .

وقــد جــاء في التــراث العــربي أن )عبــد الملــك بــن مــروان( أرســل يطلــب رؤيــة 
)بثنيــة( ليــري تلــك المــرأة الــي فاقــت شــهرتها عصــره بســبب أشــعار )جميــل 



43

بــن معمــر(، فصدمتــه هيئتهــا وقــال لهــا: 

ما أرى ما يستحق كل شعر جميل

فقالت له ضاحكة: 

وأين لك بمثل عينّي جميل بن معمر لتراني كما يراني هو.

وهنــاك أيضــا قصــة الحــب الشــهيرة للشــاعر الفحــل )أبي العتاهيــة( مــع 
الجاريــة )عُـتـْــبة(، فقــد حرصــت عتبــة عــى عــدم الاقتــران بــه رغــم أن زبيــدة 

ــا  : ــت له ــه فقال ــا من ــا تزويجه ــت عليه ــيد عرض ــارون الرش ــة ه زوج

ومن أين لي بمثل شعره بعد الزواج؟!

لا  بمــا  للشــعراء  والموضوعــات  القصــص  تعــدد  لنــا  يفســر  أيضــا  وهــذا 
ــــــ هــو  ـــــــ كمــا قلنــا ـ يتناســب مــع الإخــلاص لــو كان حبــا حقيقيــا، لأن الهــدف ـ
ــور عــن )كامــل الشــناوي( صاحــب قصيــدة  ــه، ولهــذا فمــن المأث الشــعر ذات
)لا تكــذبي( أنــه كان يحــب مجــددا كل يــوم، و)نــزار قبــاني( كان يحــب كل 

ــاعة!! س

ــه  وبالقطــع ليــس معــى هــذا أن هــذه قاعــدة تخــص هــؤلاء الشــعراء، لأن
حتمــا مَــرّ بــكل منهــم قصــة حقيقيــة وهي الــي نكتشــفها مــن ســياق حياتــه 
وتركيــز قصائــده عــى موضوعهــا، وأشــهرها قصيــدة )الأطــلال( لإبراهيــم 
ناجــى، وكذلــك قصــة نــزار قبــاني وزوجتــه بلقيــس، وقــد كتــب فيهــا نــزار 
قصيــدة طويلــة ورهيبــة سَــمّاها باســمها )بلقيــس( قالهــا في مؤتمــر شــعري 
يرثيهــا بعــد وفاتهــا، وهي قصيــدة رغــم طولهــا إلا أن كل بيــت فيهــا معجــزة 

أدبيــة.

والمــرء لا يمــل قراءتهــا أبــدا لكونهــا تســتدر الدمــوع مــن قلــب الصخــر، وقــد 
فوجــئ نــزار بإحــدى الصحفيــات بعــد إلقائــه للقصيــدة تقــول، والله تمنيــت 

لــو أنــني كنــت مكانهــا لترثيــني بعشــر هــذه القصيــدة

فــرد قائــلا: لا تقــولي ذلــك فــإن القصيــدة الــي أمتعــت ســامعيها أخذتــا 
قطعــة مــن قلــي في كل بيــت منهــا 
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الخاصة:

حديي الآن عن قصة أعتبرها القصة الأكثر استفزازا في تاريخنا الأدبي! 

وهي مســتفزة لســبب قــد يدهشــكم، فليســت مســتفزة لأن صاحبهــا شــاعرا 
ــناوي  ــل الش ــه كام ــل، لأن ــاعر فح ــو ش ــل ه ــس ب ــلا، بالعك ــراع مث ــف الي ضعي
ــحَسّر كل نقــاد الأدب العــربي عــى عــدم اهتمامــه بجمــع  الرجــل الــذي تـَـ
ــلا،  ــاوية مث ــا مأس ــتفزة لأن أحداثه ــت مس ــر، وليس ــه الكثي ــاع من ــعره فض ش

ــك. فــكل قصــص الحــب في الشــعر كذل

لكــن الاســتفزاز في بطلــة القصــة نفســها، فقــد ألفنــا وتعودنــا أن بطلــة قصــة 
ــة الحــس، تفهــم  الحــب عندمــا يخلدهــا شــاعر فهــي بالضــرورة تكــون راقي
الشــعر وتســتوعبه وتقــدره وتـُــكبره، بــل وتحــرص عــى اســتفزاز ملــكات 
شــاعرها ليكتــب المزيــد، ولكــى لــم أصــادف أبــدا ملهمــة لشــاعر تمتلــك عقــلا 

لا تميــزه عــن عقــل الســائمة ــــ عافاكــم الله ــــ 

ليــس ذلــك لأجــل قســوتها عــى شــاعرها مثــلا، فالقســوة تكــون داعيــا للإبــداع 
ولا تــأتى إلا ممــن تفهــم وتــدرك معــاني مــا تســمعه، إنمــا الســبب في كــون 
بطلــة القصــة ممســوخة العقــل تمامــا، مجــردة مــن أي لــون مــن ألــوان 
الفهــم والثقافــة حــى تلــك الــي يتميــز بهــا العــوام، فــلا يوجــد عامــي ولــو 

ــا لا يســتمع بقصيــدة مؤثــرة أو أغنيــة بديعــة اللحــن. كان أمي

فهــذا  للكلمــة،  وســامحوني  )بــلاص(  عــن  عبــارة  المُلهمــة  تكــون  أن  أمــا 
بالفعــل يســتفز كل قــارئ، وليســامح الله كامــل الشــناوي فلســت أدرى كيــف 

كتــب فيهــا رائعتــه )لا تكــذبي( 

المثيــر للغيــظ أن بطلــة القصــة مطربــة شــهيرة جــدا، وقــد قامــت شــهرتها 
عــى أســاس إحساســها العــالي ودفء صوتهــا!! تخيلــوا 

وقــد كتــب فيهــا قصيــدة )لا تكــذبي( بعــد أن شــاهدها في لقــاء مــع تلميــذ 
ـــ وصدمــه المشــهد فلــم يظهــر  ـــــ صــار فيمــا بعــد هــو الآخــر أديبــا شــهيرا ـ لــه ـ
نفســه وذهــب مســرعا إلى دار أخبــار اليــوم ودخــل عــى صديقــه الصحــي 
ــه )لا  ــه مــا رأى، ثــم جلــس قليــلا وكتــب رائعت الشــهير )عــى أميــن( وحــي ل
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تكــذبي(

والقصيــدة لمــن قرأهــا يصــف فيهــا المشــهد بمنتهــى الوضــوح، وقــرأ عــى 
ــدة وبقــدر مــا انبهــر بهــا، أخــذه الحــزن والغضــب عــى حــال  أميــن القصي
ويـُــسمعها  الجاحــدة  المطربــة  بتلــك  يتصــل  أن  عليــه  فاقتــرح  صديقــه 
ــة عندمــا  ــدة في الهاتــف، وكان عــى أميــن يتوقــع أن تنتحــر المطرب القصي
ـــ وبالفعل  ـــ وده أقــل واجــب صراحــة لأن القصيــدة رهيبة ـ تســمعها بــلا شــك ـ
اتصــل كامــل الشــناوي بهــا وقــال لهــا أريــد أن أســمعك شــيئا، ثــم انطلــق 

ــول:  ــو يق ــه وه ــب صوت ــه وانتح ــكل كيان ــدة ب ــي القصي ــه يل ــرارة صوت بح

ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك.

ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك 

ثــم يخبرهــا بــردة فعلــه عندمــا شــاهد خيانتهــا ويطمئنهــا بأنــه ليــس ثائــرا ... 
فيقــول.

لا تخجلي ... لا تفزعي منى فلست بثائر ...

أنقذتني من زيف أحامي وغدر مشاعري

ورأيت أنك كنت لي قيدا سألت الله ألا يكسره ... فكسرته.

ثم يختم قائلا ومذكرا إياها بأنها صنيعة شعره ... فيقول

كوني كما تبغين، لكن لن تكوني ...

فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني 

ولقد برئت من الهوى من الهوى ومن الجنون.

وبعــد أن أنهاهــا كامــل الشــناوي فوجــئ بهــا تقــول لــه في بــرود: حلــوة قــوى 
يــا كامــل ينفــع أغنيهــا!

وسكت كامل الشناوي عن التعليق!
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 بعض المعلومات المنتشرة وتحتاج تصحيحا موثقا
*******

منــذ ســبع ســنوات كتبــت كتابــا أو بحثــا ســيتم جمعــه بكتــاب)5( يحتــوي عــى 
مائــة معلومــة ثقافيــة منتشــرة ولهــا صيــت، ورغــم هــذا فبعضهــا أســاطير 

بكاملهــا وبعضهــا الآخــر يحتــاج تصحيحــا، 

ولكــن لأن المقــالات الصحفيــة أو منشــورات الفيــس بــوك لا تصلــح للتفصيــل 
والشرح، 

فســأورد لكــم عــى فتــرات بعــض هــذه المعلومــات وإلى جوارهــا إشــارة 
لحقيقتهــا ومصــدر الصحــة أو دليلــه »))(

أولا: 
ــه  ــر ب ــذي تنتش ــم ال ــال الأعظ ــو المج ــا ه ــراطها تقريب ــاعة وأش ــات الس علام
الخرافــات نظــرا لأنــه موضــوع مشــترك بيــن الأديــان الســماوية ولهــذا يخوض 

فيــه الكثيــرون مــن العلمــاء .

وقــد أورد علماؤنــا الكبــار قديمــا وحديثــا صحيــح أشــراط الســاعة وأحداثهــا، 
ــف يجنــح النــاس كثيــرا لمؤلفــات الغــرب في هــذا المجــال  لكــن مــع الأس
رغــم كونهــا تحتــوي مــن الأســاطير أكثــر مــن الحقائــق، بينمــا عندنــا في 

ــة،  ــروحة ومرتب ــة ومش ــواب كامل ــث في أب ــاح الأحادي ــة صح ــنة النبوي السُ

وأعتقــد أن أكمــل وأشــمل مصــدر لهــا هــو كتــاب )النهاية في الفتــن والملاحم 
للعلامــة ابــن كثيــر(، مــع ضــرورة التحذيــر مــن كتــاب تــراثي آخــر وهــو كتــاب 
ــرواة المطعــون فيهــم  ــار الزمــان( للمســعودي لأن المســعودي مــن ال )أخب

ومؤلفاتــه مليئــة بالروايــات المكذوبــة

))( ــ صدر الكتاب بالفعل تحت عنوان )معلومات ثقافية خاطئة ومنتشرة( ــ دار حواديت للنشر2021
)6( ــــ كل محتويــات المقــال المذكــورة مرجعهــا إجمــاع جمهــور علمــاء الســنة والحديــث عليهــا، وقــد كتــب 
العلمــاء في هــذا البــاب كتبــا مســتقلة أبرزهــا وأفضلهــا كتــاب )النهايــة في الفتــن والملاحــم( للعلامــة ابــن كثيــر 
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ثانيا: 
معركــة )هرمجــدون( ليســت هي نهايــة العالــم كمــا يفهمهــا المتأثــرون 
لإحــدى  يهوديــة  تســمية  هي  أولا  المعركــة  فهــذه  اليهوديــة،  بكتابــات 
الملاحــم الــي ســتقع بيننــا وبينهــم ولكنهــا ليســت آخــر الملاحــم ولا حــى 
تعتبــر مــن ملاحــم النهايــة، بــل هي مــن العلامــات الصغــرى وســتكون فيهــا 
ــة اليهــود مــن وجــه الأرض بعدهــا، حــى  ــة للمســلمين وســتفى دول الغلب
لــو ظــل بعــض اليهــود، ولــن يحضــروا بقيــة العلامــات الصغــرى فضــلا عــى 

ــا. ــرى كله ــات الكب العلام

هرمجــدون هي النهايــة بالنســبة لهــم وليســت لنــا أو للعالــم فكفوا عــن ترديد 
هــذا المصطلــح لأنــه لا يعبــر عــن واقــع الأحــداث, فمعركــة المســلمين مــع 
اليهــود ســتكون مــع إحيــاء دولة الإســلام الراشــدة الــي هي إحــدى العلامات 
الصغــرى أيضــا وســتقوم معهــا في نفــس الوقــت دولــة الــروم في فرعيــن لهــا 
ــيفتحها  ــا س ــا روم ــطنبول(, أم ــة )اس ــطنطينية القديم ــا( وفى القس في )روم
المســلمون العــرب , واســطنبول العاصمــة الثانيــة ســيفتحها مســلمو أوربــا 
مــن الــروم أنفســهم ولــن يكــون في جيشــهم مــن ينتمــي للجنــس العــربي بــل 
ســيكون هــذا الجيــش بأكملــه مــن نســل )العيــص بــن إســحاق( عليــه الســلام 

وهــم جنــس الــروم .. 

ثالثا: 
ظهــور المهــدي وهــو الحاكــم المؤيــد مــن ربــه ســيكون بعد ســقوط الخلافة 
الحــكام، وظهــور  أبنــاء  بيــن  الحكــم  فتنــة في  ووقــوع  الأخيــرة  الراشــدة 
المهــدي وســائر الملاحــم الكبــري الــي هي قتالنــا المشــترك مــع الــروم لعــدو 
آخــر مجهــول، وغــدر الــروم الصليبييــن بنــا ثــم معركتنــا الفاصلــة معهــم، كل 
هــذا مــن أشــراط الســاعة الصغــرى وليــس مــن العلامــات الكبــرى في شيء. 

العلامــات الكبــري هــذه شيء مختلــف تمامــا.
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رابعا: 
ــات  ــا، وهي علام ــت فيه ــات ليس ــاس علام ــا الن ــاف له ــري أض ــات الكب العلام
ــن أي  ــز ع ــهلة التميي ــان وهي س ــادة أو النقص ــوز الزي ــص لا يج ــددة بالن مح

ــيط. ــاس بس ــرى بمقي ــة أخ علام

وهــو أن أي علامــة مــن علامــات الســاعة الكبــري هي معجــزة خارقــة بتدخــل 
إلهــي مباشــر لا دور فيهــا للبشــر إطلاقــا، وهي بــدون ترتيــب، ثلاثــة خســوف 
واحــد بالمشــرق وآخــر بالمغــرب وآخــر بجزيــرة العــرب، والرابعــة الدجــال، 
والخامســة طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، والسادســة الدابــة المتكلمــة، 
ــوج،  ــوج ومأج ــروج يأج ــة خ ــلام والثامن ــه الس ــى علي ــزول عي ــابعة ن والس
الــي ســتقود  النــار  الدخــان، والعاشــرة وهي آخرهــم،  والتاســعة ظهــور 
النــاس إلى محشــرهم، وبخــلاف هــؤلاء كل العلامــات الباقيــة تعتبــر علامــات 

صغــري 

خامسا: 
أولهــا بعثــة  المائــة علامــة  تربــو عــى  الســاعة الصغــرى كثيــرة  علامــات 
النــبي عليــه الصــلاة والســلام نفســه فظهــور نــبي آخــر الزمــان كان أول هــذه 

العلامــات، 

ــرة يعرفهــا  وهــو أول علامــة وقعــت وتتابعــت بعدهــا علامــات وقعــت كثي
ــار العظيمــة الــي ظهــرت باليمــن وأضــاءت  النــاس لانتشــارها كان أبرزهــا الن
حــى تخــوم بصــري بالشــام، وهــذه النــار وقعــت في زمــن العلامــة ابــن كثيــر 
وكان ســببها النفــط المخــزون واســتمرت فتــرة طويلــة، ويخلــط البعــض بيــن 
هــذه النــار والنــار الأخــرى الــي ســتقود النــاس إلى محشــرهم، ولكــن شــتان 

بيــن هــذه وتلــك، فنــار الحشــر هــذه هي آخــر العلامــات الكبــري وقوعــا 

سادسا: 
ــات  ــن العلام ــدة كبيــرة م ــى مبع ــن ع ــالي، فنح ــع الح ــتقراء الوض ــن اس م
الصغــرى المؤثــرة، فضــلا عــن الكبــرى، وفى نفــس الوقــت ليــس معــى هــذا 

ــدة. ــك العلامــات بعي أن تل



49

ــي  ــرى ال ــات الصغ ــد العلام ــو أح ــان، وه ــارب الزم ــع لتق ــك يرج ــير ذل وتفس
يشــعر بهــا ســائر النــاس، فتقــارب الزمــان يعــى مــرور الوقــت بســرعة رهيبــة 
كشــباب  أننــا  حــى  الســابقة  الأزمنــة  في  بمــروره  شــعورنا  عــن  تختلــف 
حضرنــا التســعينات ونحــن في مقتبــل العمــر كنــا نظــن عــام 000) هــذا لــن 
ــة الأعــوام نشــعر بهــا كالشــهور  ــد جــدا وبعــد دخــول الألفي ــه بعي ــأتي وأن ي
لقصرهــا، بخــلاف أعــوام طفولتنــا الــي كان اليــوم فيهــا يــكاد يعــادل أســبوع 

ــة  ــنا الحالي بمقاييس

نسأل الله تعالى حسن الخاتمة
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لماذا حَرّم الله الغرور حتى على أصحاب 
العبقرية والمكانة؟!

*******
قال:

“ ألســنا كبشــر مــن الممكــن أن نوُصــف أو نســبغ عــى بعضنا البعــض صفات 
كالكــرم والرحمــة والحلــم مــع أنهــا بعــض مــن صفــات الله عز وجــل”...  

فالجواب:

 نعــم ولكنهــا في الله تعــالى صفــات مطلقــة بينمــا في البشــر صفــات نســبية 
ممنوحــة مــن جلالــه ســبحانه وتعــالي

فقــال. ومــا دام الأمــر كذلــك لمــاذا حــرم الله علينــا صفــة الكِبـْــر نهائيــا ولمــاذا 
لــم يمنحنــا جــزء منهــا لنصــف بهــا العباقــرة مــن البشــر باعتبارهــم يتمتعــون 

بالتفــرد والتميــز”. 

والجواب. 

 الأمــر بســيط، هــل لــك أن تخبــرني لمــاذا لــم يحصــل البشــر عــى أي منحــة 
ــداعي  ــق الإب ــى الخل ــر ع ــر الأم ــدم، واقتص ــن الع ــق م ــة الله كخال ــن صف م

فقــط 

فقال السائل: » لأن البشر لا تستطيع الخلق أبدا“ .

فكان الجواب:

“أي أن صفــة الخلــق مطلقــة للــه تعــالى وحــده, متفــردة, ومــن المســتحيل 
ــق بعوضــة أو حــى عضــوا  ــوق مهمــا عــلا علمــه أن يخل أن يســتطيع مخل
حيــا مــن أي نــوع وإنمــا تقتصــر صفــة الخلــق فيــه عــى مفهــوم الصنــع 
ــن  ــا م ــه هي أساس ــودة في بيئت ــواد موج ــات وم ــتخدام معطي ــده باس وح

ــه  ــق الله ونعم خل
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وبالمثل صفة الكِـــبر. 

وقبــل أن تقــول لي أن العبقريــات لهــا بعــض الحــق أن تغتــر وتعتــز بمــا لهــا 
مــن تفــرد بيــن النــاس ســأقول لــك تعــالى لنعــرف مــا هــو الكبــر ولمــاذا يقصــم 

الله مــن يشــاركه تلــك الصفــة مــن عبــاده لأنــه هــو وحــده المتكبــر

ــون لأي  ــلا يك ــك ف ــرك في موهبت ــك أم ــو أن تمتل ــاطة ه ــاه ببس ــر معن  فالكب
كائــن أو جهــة فضــل عليــك في موهبتــك ووجودهــا عنــدك، وهــذا مســتحيل 
لأن المواهــب كلهــا إنمــا هي موهبــة أي نعمــة مــن الله تعــالى للعبد وليســت 
مــن عنــده إطلاقــا وبالتــالي فليــس لــه الحــق بالغــرور أو الكبــر بهــا لأنهــا ليســت 

مــن خالــص قدراتــه، ومهمتــه فيهــا هي اســتخدام مــا أتــاه الله إيــاه، 

كذلــك الكبــر يصبــح صفــة مقبولــة إذا تحقــق فيــك شــرط هــام وهــو أن تــأتى 
بــيء لا يســتطيع غيــرك أن يــأتي بــه كمــا لا يســتطيع غيــرك أن يضيــف عليــه 

في المطلــق . وهــذا مســتحيل أيضــا 

فأيــن هــو المخلــوق الــذي أتى بمــا لــم يــأت بــه غيــره في الدنيــا ولــم يضــف 
إليــه أحــد بعــده، ثــم أيــن هــو المخلــوق الــذي تفــرد بأمــره فــلا يوجــد لأحــد 
فضــل عليــه وهــو في الأصــل مخلــوق وطبيعــة المخلــوق تركــن بالفضــل 
لخالقــه، لهــذا جعــل الله الكبريــاء مــن صفاتــه المطلقــة الــي لا ينــال مخلــوق 

جــزء منهــا أو شــبيها لهــا 



52

الناس معك على ثلاثة أصناف
*******

إذا كنــت إنســانا مســلما خلوقــا ملتزمــا بمبــادئ المعاملــة الحســنة والظــن 
الحســن، فأنــت في الدنيــا ســتمر بثلاثــة أصنــاف مــن النــاس وتكــون معهــم 

بثلاثــة أحــوال.

الصنف الأول: 
وهــم كالرحيــق للزهــرة اليانعــة، مجالســتهم غنيمــة، وتجــد منهــم دائما من 
الخصــال والعلــم والأدب مــا يحفــز في نفســك علــو الهمــة وســمو النفــس، 
لهــذا فهــم معــك كالرحيــق للزهــرة فالرحيــق حلــو في ســائر صفاتــه وكذلــك 
ينتــج في نفســك أحــى مــا فيهــا، كالزهــرة الــي يأتيهــا رحيقهــا العــذب فتــأتى 
بأينــع الثمــر، وأمثــال هــؤلاء تحــرص عــى مجالســتهم كحرصــك عــى الحيــاة.

الصنف الثاني: 
ــم  ــة، فرغ ــلأرض الطيب ــبة ل ــي بالنس ــماد الطبي ــم الله ــــ كالس ــم ــــ عافاك وه
ضروريــة  أنهــا  إلا  والرائحــة،  المنظــر  قبيحــة  الأصليــة  مادتــه  الســماد  أن 
لــلأرض الطيبــة كي تـُــخرج أحــى الثمــار، وهــذا الصنــف مــن النــاس هــم مــن 
يصادفــوك إن كنــت ملتزمــا بأخلاقــك وثوابتهــا فيواجهــوك بــكل قبيــح لتفعــل 
معهــم المثــل، لكنــك تتمســك بمبادئــك وهــدى النبــوة، فــلا تــرد عــى الإســاءة 
ــال  ــا ق ــون كم ــوة، وتك ــدى النب ــيا به ــرد تأس ــن ال ــرد بأحس ــل ت ــا، ب ــدا بمثله أب

ــع الله فيهــم  ــأن نطي ــا الله فــلا نقابلهــم إلا ب الســلف، إن عصــوا فين

ــم في  ــولا وجوده ــه ل ــم إلا أن ــح صفاته ــم قبي ــاس رغ ــن الن ــف م ــذا الصن فه
ــك الله  ــا كتب ــم م ــك، ولولاه ــق دين ــى تطبي ــك ع ــر الله قدرت ــا اختب ــك لم حيات
تعــالى في الصابريــن الصادقيــن، وهــؤلاء تحــرص عــى تفاديهــم، لكــن إن 

واجهــوك فتمســك بمبادئــك 
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الصنف الثالث: 
ــدة  ــزروع , فرغــم فائ وهــم بالنســبة للإنســان كالســماد الكيمــاوي بالنســبة لل
الســماد الكيمــاوي في قتــل الآفــات والحشــرات إلا أن خطورتــه عــى الــزروع 
والثمــار تكمــن في تقليــل جودتهــا وأحيانــا في إفســاد معظــم ثمرتهــا , فهــم 
ليســوا برفــاق شــر لــك في الظاهــر بــل رفــاق خيــر وشــهامة لكنهــم لا يتســمون 
عنــك في  ويدافعــون  أزماتــك  يقفــون معــك في  تراهــم  ولهــذا  بالأخــلاق 
قضايــاك ضــد خصومــك ولكــن بنفــس أســاليب وبلطجــة الخصــوم , وهــم إن 
ردوا عنــك بعــض الشــر فقــد نالــك منهــم شــر أعظــم يتمثــل في أنــك ســتحمل 
وزر أفعالهــم الــي كانــت لصالحــك ووزر ســكوتك عــن أخلاقهــم الســيئة 
بســبب شــعورك بالحــرج أمامهــم لأنهــم إنمــا يفعلــون ذلــك دفاعــا عنــك ..

وأمثــال هــؤلاء لا تعاديهــم ولا تصاحبهــم، بــل تتعامــل مــع الجانــب الحســن 
ــركهم  ــى ألا تش ــرص ع ــاء، وتح ــب الأصدق ــروءة وح ــب الم ــو جان ــم وه فيه
في خصوماتــك مهمــا كان إخلاصهــم لــك وتفانيهــم في صحبتــك لأنهــم 

ــلاح.  ــث أرادوا الإص ــن حي ــدون م يفس
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 الثمرة الوحيدة في الدنيا التي تساوى ثمرات الجنة
*******

مــن المعــروف طبعــا أن الجنــة ــــ رزقنــا الله وإياكــم فضلهــا ــــ بهــا ثمــار بنفــس 
مســميات ثمــار ونعِــم الدنيــا، ولكــن مــا أبعــد الفــارق الشاســع بيــن ثمــرات 
ــة، إذا لا مجــال للمقارنــة بينهمــا والتشــابه الوحيــد هــو تشــابه  ــا والجن الدني

المســميات لا أكثــر.

فكافــة متــع ونعــم الجنــة تنطبــق عليهــا القاعــدة النبويــة )مــا لا عيــن رأت ولا 
أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بشــر(، 

ودلالــة الحديــث خطيــرة في الواقــع، لا ســيما في الجــزء الأخيــر، فكــون نعيم 
الجنــة لــم ولــن يخطــر عــى قلــب بشــر فهــذا معنــاه ببســاطة أن حــدود 
ـــ لــن يصل لمجــرد تشــابه مــع الصــورة الحقيقية  ـــ مهمــا بلــغ ـ خيــال الإنســان ـ
لطبيعــة الجنــة، هــذا رغــم أن خيــال الإنســان كمــا نعلــم حــدوده بالنســبة لنــا 
نحــن البشــر غيــر معلومــة فــكل عصــر يــأتي خيــالٌ يضــرب خيــالات الســابقين، 
ومــا كان يظنــه الســابقون مــن الأســاطير والســحر أصبــح اليــوم مــن بديهيــات 

الحياة. 

الفلــك  علمــاء  أن  تتخيــل  أن  فلــك  الفلــك  بعلــم  بســيطا  مثــلا  ضربنــا  ولــو 
منــذ قــرون معــدودة كانــوا يتصــورن أن الكواكــب الســبعة الــي اكتشــفوها 
لمجموعتنــا الشمســية وقتهــا هي ذاتهــا الســماوات الســبع!، وتخيــل كــم 
يبــدو هــذا التصــور ســاذجا بعــد مــا علمنــاه مــن اتســاع الســماء الدنيــا عــى 
نحــو يجعــل مجرتنــا ــــ لا المجموعــة الشمســية كقطــرة المــاء بالنســبة 

الأرض لمحيطــات 

لكن ورغم هذا، 

هنــاك نعمــة واحــدة أنزلهــا الله تعــالى عــى البشــر وكرمهــم بهــا وهي مماثلــة 
ــن، ألا وهي  ــة للمؤمني ــة في الجن ــس النعم ــه نف ــا علي ــا لم ــا في متعته تقريب

نعمــة العلــم، وبالتحديــد كل علــم يوصلــك إلى الله تعــالى أيــا كان.
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وهــذا مــن ضمــن فرائــد وفضائــل العلــم الــي لا نســتطيع إحصائهــا، ولعلهــا 
توضــح مقــدار مــا أثــى القــرآن والســنة عــى العلــم والعلمــاء وكيــف قرنهــم 

الله تعــالى بذاتــه العليــة وبملائكتــه وأنبيائــه، في قولــه تعــالى.

ولـُـو العِلـْـمِ قاَئمًِــا باِلقِسْــطِ لَا إلِـَـهَ 
ُ
 وأَ

ُ
]شَــهِدَ اللهُ أنَـَّـهُ لَا إلِـَـهَ إلِّاَ هُــوَ واَلمَاَئكِـَـة

إلِّاَ هُــوَ العَزيِــزُ الحَكيِمُ[

 }آل عمران:8){ 

ومــن يتتبــع ســيرة العلمــاء الربانييــن في تاريــخ الأمــم يعلــم يقينــا كيــف 
متعتــه  أن  يتوقــف، وكيــف  لا  الــذي  البحــي  والفضــول  بالعلــم  تمتعــوا 

بعضهــم  قــال  حــى  نفوســهم  في  تجََــذّرت 

)نحن في نعمة لو علمها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف( 

والقصــص المأثــورة عــن مــدى تمََكـّـن الشــغف العلمي مــن العلماء منتشــرة 
مجتمعهــم،  يتصورهــا  لا  بأفعــال  يأتــون  غالبيتهــم  أن  حــى  ومشــهورة 
ومنهــم كثيــرون جنــوا عــى حياتهــم لمجــرد إشــباع فضولهــم العلمــي، بــل 
إن الفضــول العلمــي وصحبــة الكتــب والمعامــل فعلــت بهــم مــا لــم يفعلــه 
ــت  ــي أذل ــا ال ــع الدني ــة مت ــن كاف ــغاله ع ــو إش ــل، ألا وه ــري مماث شيء ببش

ناصيــة الأباطــرة، 

فمــا اســتبدل واحــد منهــم أو حــى فكــر مــرة واحــدة في اســتبدال مــا عليــه 
مــن النعمــة بــيء مــن فتــن المــال أو حــى فتنــة الملــك والحكــم، 

بــل إن الــيء الفطــري الغريــزي المتمثــل في عاطفــة الأبــوة نحــو الأولاد 
ــة،  ــة الثاني ــع في المرتب ــاء يق ــد العلم ــة كان عن والعائل

ــاني  ــذا تع ــودة، وله ــم المعه ــة لصومعته ــم مرهون ــم حياته ــد معظ وتج
ــكام،  ــن والح ــات المحاربي ــاة زوج ــن معان ــر م ــاء أكث ــات العلم زوج

وهــذا الإمــام الشــافي رضي الله عنــه عندمــا تــزوج صــارح زوجتــه بــأن حقهــا 
فيــه هــو ربــع وقتــه لا أكثــر وعليهــا أن تعتبــر نفســها زوجــة مــن أربــع زوجــات 
ــر  ــف الأم ــم يق ــم ول ــب العل ــه لطل ــص في تفرغ ــات فتتلخ ــلاث الباقي ــا الث أم
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عنــد هــذا الحــد، 

لأن العلــم كدافــع نجــح في إخــراج نفســه وفــرض ســطوته عــى علمــاء 
اســتبد بهــم المــرض والعجــز الــذي يقعــد غيرهــم مــن البشــر، ورأينــا أمثلــة 
لعلمــاء فطاحــل عانــوا مــن كــف البصــر وأحيانــا مــن عجــز كى بالحركــة أو 
مــن أمــراض مقعــدة ولــم يثبطهــم هــذا عــن طلــب العلــم وشــغل وقتهــم 

بــه أيضــا. 

فالخاســر فعــلا، مــن لــم يمنــح نفســه الفرصــة لينــال طرفــا مــن هــذا الأمــر 
حــى لــو كان الــيء القليــل، فالعلــم جليــس الوحــدة المؤنــس، وشــرف 
رمضــان، هــذا  كشــهر  تعتبــر  الله  مــن  كنعمــة  الآخــرة، وهــو  وعــز  الدنيــا 
الشــهر الكريــم، فالعلــم كريــم جــدا عــى مــن أعطــاه بعضــا مــن وقتــه، فــإن 
أخلصــت لــه وأعطيــت ســاعة واحــدة مــن اليــوم أفــادك بهــا فائــدة تســتهلك 

ــاء  ــاء والخلص ــة والأنبي ــة الملائك ــه الله صف ــذا جعل ــه، وله ــر بأكمل العم
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الفارق بين الشرح والتفسير، وبين الفهم والفقه
*******

لغــة القــرآن الــي لــن أمَــل مــن القــول بأنهــا كائــن حــي ولغــة بهــا تدخــل إلهــي 
مباشــر بغناهــا البــاذخ الــذي خســرنا معظمــه في عصرنــا الحــالي مــن كثــرة 

الغــزو الفكــري 

والحجــة المعهــودة في ذلــك هي مــا فعلــه الاحتــلال الأجنــبي عندمــا جعــل 
ســوق العمــل لا يحتــاج اللغــة العربيــة في شيء، وهي وإن كانــت حجــة 
ــا فمــاذا عــن ســوق الآخــرة، بــل ومــاذا عــن  تصلــح لســوق العمــل في الدني
تاريخنــا وحضارتنــا وآدابنــا الــي صــارت أشــبه بالطلاســم للأجيــال المعاصــرة!

ما علينا.

ــا  ــات فيه ــاع المترادف ــة رغــم اتس ــة العربي ــا أن اللغ ــار علمائن ــن كب ــا م تعلمن
بشــكل مذهــل، إلا أنــه لا توجــد كلمتــان في اللغــة متطابقتــان تمامــا في 

ــا،  ــا بينهم ــي فيم ــلاف مرح ــن اخت ــد م ــى، ولاب المع

من ذلك مثلا الفارق بين الشرح والتفسير، وبين الفهم والفقه 

حســن  وهــو  المعــى  نفــس  يعالجــان  أنهمــا  رغــم  والتفســير  فالشــرح 
الدقيــق، معنــاه  لــه  منهمــا  كل  أن  إلا  والإدراك  الاســتيعاب 

ــام  ــم إذا ق ــير، فالمعل ــن التفس ــة م ــى رتب ــالا وأع ــر إجم ــم وأكث ــرح أع فالش
أنــه فــك رموزهــا وطلاســمها للطلبــة، أمــا إذا  بتفســير نظريــة فمعناهــا 
شــرحها فمعناهــا أشــمل مــن ذلــك فيكــون المعلــم قــد زاد في الإفهــام 
للتلاميــذ بمعــى أنــه أوصــل تفســير النظريــة كامــلا ومعــه التطبيــق أيضــا، أي 

أن التفســير يشــمل إظهــار المعــاني والمقاصــد والمبــاني، 

ــى شيء  ــلا ع ــا فض ــة وأهدافه ــل للنظري ــير الكام ــمل التفس ــرح يش ــن الش لك
ــألة  ــى مس ــة ع ــل للنظري ــق العم ــة التطبي ــذ طريق ــام التلمي ــو إفه ــر وه آخ

يحلهــا الطالــب بنفســه اعتمــادا عــى حســن اســتيعابه.
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ولذلــك الســبب بالتحديــد، لــم يســتخدم العلمــاء إطلاقــا لفــظ )الشــرح( مــع 
القــرآن الكريــم، بــل اســتخدموا لفــظ )التفســير(، ولــم يحــدث أن جــرؤ عالــم 
واحــد مــن علمــاء القــرآن مهمــا بلــغ اتســاع علمــه عــى أن يصــف كتابــه في 
بيــان القــرآن بغيــر لفــظ التفســير مهمــا كان هــذا الكتــاب ضخمــا وموســوعيا 

بــل ولا يســتطيع جيــل كامــل مــن العلمــاء أن يصنــف كتابــا موســوعيا بجهــد 
مشــترك يســتعينون فيــه بجهــود الســابقين ثــم يجــرءون عــى وصــف كتابهــم 

هــذا بشــرح القــرآن

لماذا؟! 

لأن القــرآن الكريــم في مُجملــه لا يمكــن أن يحيــط بمقاصــده كلهــا عالــم 
ــوى القــرآن شــرحا  ــال مــن العلمــاء يزعمــون أنهــم اســتوفوا كل محت أو أجي

ــدا،  ــيئا جدي ــه ش ــف إلي ــم أن يضي ــث لا يســتطيع غيره بحي

بــل ولا يســتطيع عالــم أن يفعــل ذلــك حــى لــو اقتصــر في تفســيره عــى 
مجــال واحــد مــن إعجــاز القــرآن كأن يــأتي عالــم فيختــص الإعجــاز اللغــوي 
فقــط بالتفســير، بحيــث يشــمله كلــه، فهــذا لــم يحــدث رغــم أن قــدرات 
العــرب قديمــا في اللغــة كانــت أوســع مــن المحيــط، ومــع هــذا لا زال علمــاء 
اللغــة إلى اليــوم يضيفــون في التفســير اللغــوي أشــياء غيــر مســبوقة، وكمثــال 
فقــط إضافــات الدكتــور فاضــل الســامرائي والدكتــور الكبيــي ومــن قبلهــم 

الشــيخ الشــعراوي 

أما الفارق بين الفهم والفقة ،

فهمــا كلمتــان تعالجــان نفــس المعــى حيــث أن الفقــه لغــةً ليــس هــو علــم 
الفقــه المعــروف في الشــريعة، فهــذا معــى كلمــة فقــه في الاصطــلاح فقــط 

أمــا في اللغــة فهــي مــرادف للفهــم.

والفهــم أوســع وأشــمل مــن الفقــه، حيــث يمثــل الفقــه الدرجــة الأدنى مــن 
الفهــم، ويســتطيع الإنســان أن يفقــه أي شيء مكتــوب مثــلا ولا يلــزم مــن 

ــك أن يفهمــه بالضــرورة، لأن الفهــم أعــى درجــات الفقــه ذل
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مثــلا يســتطيع أي عــربي أن يقــرأ كتابــا ذو لغــة عاليــة وبليغــة ويعــرف معــى 
ومقصــد كل كلمــة في الكتــاب ومــع هــذا لا يفهــم مــن محتــوى الكتــاب 
شــيئا لأنــه كتــاب في الفلســفة مثــلا أو علــم تخصــصي عــال، لكنــه إن قــرأ 
الكتــاب واســتوعب معــاني الألفــاظ مــع مقصــود الكاتــب فهــو هنــا بلــغ 

ــم  ــة الفه درج

لذلــك عبــر القــرآن عــن الفــارق بينهمــا في أكثــر مــن موضــع فقــال تعــالى في 
القضيــة الــي جــاءت لنبيــه داوود وابنــه ســليمان عليهمــا الســلام ونجــح 
ــال الله  ــا ق ــح، هن ــم الأص ــم بالحك ــده وحك ــى وال ــتدراك ع ــليمان في الاس س

عــز وجــل 

)]ففََهَّمْناَهَا سُليَْمَانَ وَكاًُّ آتَيَْناَ حُكْمًا وَعِلمًْا[ 

}الأنبياء:79{ 

ــه  ــتيعابه وكان حكم ــضي اس ــم بمقت ــة وحك ــه القضي ــم أن داوود فــَـقِــ فرغ
صحيحــا وفــق النــص، إلا أن ســليمان كان أكثــر اســتيعابا وحكــم بحكــم أصــح 
مــن حكــم والــده، فالمفاضلــة بينهمــا لــم تكــن بيــن خطــأ وصــواب بــل بيــن 

صائــب وأصــوب

كذلــك قــال قــوم شــعيب عليــه الســلام لــه عندمــا دعاهــم للتوحيــد ردوا عليــه 
قائلين:

ا تقَُولُ[  ]قاَلوُا ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كثَيِراً مِمَّ

}هود:)9{ 

فشــعيب هنــا كان يتكلــم بلغــة قومــه قطعــا ولكنهــم مــا فقهــوا أو فهمــوا، 
فـــقد دعاهــم إلى شيء غيــر مألــوف في عرفهــم الــذي عــم فيــه الشــرك، فــكان 

كلامــه بالنســبة لهــم عــى ثــلاث مراتــب، 

أولهــا : مرتبــة المعرفــة )وهي أدنى درجــات الاســتيعاب(، أي أنهــم فهمــوا 
لغــة الــكلام وحســب، 
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وثانيهمــا: درجــة الفقــه حيــث فقهــوا مفاهيــم ألفاظــه وعجــزوا عــن إدراك 
وفهــم معناهــا 

والثالثة وهي الفهم لم يبلغوها قط، فقالوا )لا نفقه كثيرا من قولك(.

ولهــذا تعتبــر درجــات العلــم هي )المعرفــة ثــم الفقــه ثــم الفهــم(، فالمعرفــة 
ــقه علــم مــن  للعــوام أو المبتدئيــن، والفقــه لمــن بلــغ رتبــة التخصــص فـفــ
ســبقوه وطبــق بنــاء عــى مــا علمــوه، والفهــم لمــن بلــغ كمــال الاســتيعاب 
ــداع فــأتى بمــا  ــكار والإب ــل تعــداه للابت ــم يكتــف فقــط بحســن التطبيــق ب فل

يضيــف لعلــم الســابقين 
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 كيف تخدم الأقصى من بيتك؟!
*******

أســهل شيء يمكــن ممارســته مــع أي كارثــة تحيــق بالعالــم العــربي، هــو 
المزايــدة! 

والمزايدة والمعايرة طبع عربي أصيل بالفطرة منذ الجاهلية الأولى،

ــرة  ــادت م ــه فع ــان دورت ــى دار الزم ــا ح ــرب منه ــرر الع ــلام فح ــاء الإس  وج
أخــرى، ويكــي في عالمنــا وكافــة بلادنــا مــن المحيــط إلى الخليــج أننــا منــذ 
أربعيــن عامــا نتفنــن في اســتغلال أي حــدث جســيم لمحاولــة النصــر في 

ــض!   ــد مري ــغ حق ــاء أو لتفري ــية خرق ــة سياس معرك

رغــم أننــا جربنــا معــى الإتحــاد الحقيــي لأول مــرة في حــرب أكتوبــر إلا أننــا 
كعادتنــا لــم نســتمر

ــــ   ـبالــذات الــي أفــرج عنهــا بعــد عــام )00)م ـ ـــــ ومــن يطالــع وثائــق تلــك الفتــرة ـ
يــدرك جيــدا أن الولايــات المتحــدة لــم تذهلهــا الحــرب بقــدر مــا أذهلهــا 
مبــدأ اجتمــاع العــرب ــــ بــكل متناقضــات حكامهــم في تلــك الفتــرة ــــ عــى 
ــاع  ــر اجتم ــا لمحض ــة، ووفق ــة أم ــة معرك ــار المعرك ــو اعتب ــجاع وه ــرار ش ق

مجلــس الأمــن القومــي الأمريــي قــال كيســنجر: 

)ليــس مهمــا عندنــا الآن إلا ضمــان عــدم تكــرار لحظــة التوحــد هــذى تحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف( 

فيــا مــن تريــد خدمــة الأقــى بحــق وبتحــرك إيجــابي بالفعــل، يمكنــك 
مهمــا كان مركــزك أو ســنك أو وظيفتــك أن تفعــل ذلــك بســهولة، وبــدلا مــن 

ــياء: ــذه الأش ــد ه ــل أح ــل افع العوي
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أولا: 
هــل تدركــون معــى أن يكتب)نيكســون()7( الرئيس الأمريي الأســبق بمذكراته 
الــي خرجــت للنــور في بدايــة الثمانينــات مُجمــل الخطة الأمريكيــة المزمعة 
لصنــع حالــة تفََــرقّ عــربي قائــم عــى التناحــر ووضــع الحمايــة الأمريكيــة 

مباشــرة في منابــع النفــط، ثــم يتــم تنفيــذ الخطــة بحذافيرهــا)8(! 

هي فضيحــة الأميــة الثقافيــة الــي يضمنهــا الغــرب في العــرب، فالرجــل لــم 
ــام أن الحــكام العــرب لا يقــرءون،  يكلــف نفســه إخفــاء نواياهــم لإدراكــه الت
وحــى لــو كان في العــرب مــن يقــرأ ويفهــم ويحلــل فهــؤلاء لا مجــال لتأثيرهم 

للأســف 

وبالتالي.

فالثقافــة مســألة مفصليــة وليســت رفاهيــة أو هوايــة، عــى الأقــل لتعــرف مــا 
ينبــي لــك أن تعرفــه

ثانيا: 
لــو أنــك لا تجيــد البحــث والتحــري ولكنــك تجيــد اســتخدام الإنترنــت فقمــت 
ــود  ــن في وج ــن طع ــف كل خائ ــث خل ــة والبح ــداث الحالي ــتغلال الأح باس
المســجد الأقــى وأحقيــة المســلمين فيــه، ثــم بحثــت عمــن قامــوا بالــرد 
عليــه ونشــر ردودهــم مــع توضيــح وكشــف هــذه العمالــة المفضوحــة، 
فســيمكن خلــق رأى عــام جســور يجعــل أمثــال هــؤلاء الخونــة يفكــرون ألــف 

مــرة قبــل يعبثــوا بعقــول وعقائــد النــاس وجهــاد الأقدميــن، 

فأنت بهذا تنصر تاريخ الأقى وتنصر حاضره أيضا 

)7( ــــ نصــر بــلا حــرب )مذكــرات ريتشــارد نيكســون( ــــ ترجمــة وإعــداد المشــير عبــد الحليــم أبــو غزالــة ــــ مركــز 
الأهــرام للترجمــة والنشــر 

)8( ــــ جــاء شــرح الخطــة وكيفيــة تنفيذهــا في كتــاب )حــرب الخليــج( ــــ محمــد حســنين هيــكل ــــ مركــز الأهــرام 
للترجمــة والنشــر
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ثالثا: 
لــو أنــك قمــت باســتغلال حالــة الفــوران الحاليــة وعَلمّْــت أبنــاءك أو معارفــك 
أو جيرانــك وأوضحــت أن العــدو الحقيــي إنمــا هــو القابــع فــوق فلســطين، 
وأن إســرائيل الــي تنعــم بســلام دائــم في الوقــت الــذي تنهــدم فيــه دول 
عربيــة بأيــدي عربيــة يمثــل الدليــل عــى مؤامــرة ظاهــرة للعيــان أعمتهــا 
أحقــاد السياســة، فلــو أقنعــت واحــدا فقــط بهــذا، فأنــت بهــذا تنصــر الأقى 

رابعا: 
مشــكلتنا كعــرب في العمــوم أننــا ســريعو الملــل إلى حــد مذهــل، و)شــيمون 

بيريــز( وغيــره مــن قــادة المذابــح الإســرائيلية كتبــوا هــذا في مذكراتهــم »)9(، 

ولكــن الأخطــر مــن الملــل أن كل جيــل مــن أجيالنــا يريــد لنفســه كفاحــا 
بنتيجــة!  متوجــا 

وهــذه مصيبــة، فالمفتــرض أن يقــاوم كل جيــل بغــض النظــر عــن إدراك 
النصــر مــن عدمــه، فلــو أدركــه فبهــا ونعمــت، وإلا فعــى الأقــل يقــوم 
بتمهيــد الطريــق لأجيــال أخــرى قادمــة، وهــو مــا قالــه مفكرنــا العظيــم 
ــع  ــه لتتب ــن كتب ــة م ــص مجموع ــا خص ــود( عندم ــي محم ــل )مصط الراح
النشــاط الإســرائيي حيــث قــال إن مــا يفعلــه ليــس ســعيا للنصــر فهــو يــدرك 
أنــه مــن جيــل لــن يــأتي النصــر في عهــده ولكنــه يكتــي مــن نشــاطه الفكــري 
ــه  ــه وعلم ــاج كتب ــد تحت ــة ق ــال قادم ــق لأجي ــد الطري ــوم بتعبي ــأن يق ــذا ب ه

فتســتفيد بــه في رحلتهــا نحــو عالــم حــر 

ــوردون  ــرائيلية ج ــتخبارات الإس ــزة الاس ــق أجه ــهم منس ــى رأس ــرائيل ع ــادة إس ــن ق ــر م ــدد كبي ــا ع ))( ــ قاله
تومــاس في كتابــه )جواســيس جدعــون(
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الرحمة الكاذبة والعدل الكاذب
*******

بالطبــع يبــدو العنــوان غريبــا بعــض الــيء، فهــل يمكــن أن تقتــرن أوصــاف 
الرحمــة والعــدل والــورع مثــلا، بالكــذب ...

لا ســيما وأن المقصــود مــن هــذا الوصــف ليــس مفهــوم النفــاق، بمعــى أن 
يظهــر الإنســان نفســه أنــه رحيــم أو عــادل وهــو ظالــم قــاس 

لا، ليس هذا المقصود قطعا

بــل المقصــود بالفعــل أن يكــون الإنســان في قــرارة نفســه رحيمــا وعــادلا 
وورعــا، وفى نفــس الوقــت تكــون هــذه الأوصــاف كاذبــة، لا حقيقــة فيهــا، 
وحــل اللغــز يكمــن في الحكمــة الشــهيرة )إذا زاد الــيء عــن حــده انقلــب 

إلى ضــده(

وهــذه الحكمــة مــن نــوادر حكــم العــرب الــي تميــزت بالعبقريــة، فهــي 
حكمــة تثبــت عبقريتهــا كل يــوم وفى كافــة المجــالات تقريبــا

فــأي شيء ـــــــ مهمــا كانــت قيمتــه بيــن الفضائــل ــــــــ مــن الممكــن أن ينقلــب 
إلى رذيلــة هائلــة إذا زاد عــن حــده ...

فالرحمــة إذا زادت عــن حدهــا فهــي ميوعــة وضعــف فضــلا عــى كونهــا 
ــال  ــر موضعهــا، ومث ــم إذا مورســت في غي ــب إلى قســوة وحقــارة وظل تنقل
ذلــك مــن يتبــاكى عــى إعــدام القاتــل الســفاح باعتبارهــا قســوة ويتنــاسى 
ــدام  ــف أن الإع ــل وكي ــة القت ــه إلى عقوب ــت ب ــي أفض ــى ال ــة العظم الجريم
عندئــذ هــو قمــة الرحمــة بالمجتمــع كونــه يــردع الســفاحين عــن القتــل 

ــة.  ــرة عام ــب كظاه ــل والنه ــي القت ــن تف ــع م ــى المجتم ويحم

والعــدل إذا زاد عــن حــده انقلــب ظلمــا فاحشــا وذلــك عندمــا يســاوى 
الإنســان في حكمــه بيــن كافــة النــاس دون مراعــاة أمــر هــام جــدا اســمه 
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الظــروف القاهــرة المختلفــة مــن شــخص إلى آخــر، لذلــك صــارت الظــروف 
القاهــرة في الشــريعة وفي القانــون ســببا لتغييــر وصــف الجريمــة أو تخفيــف 
ــة  ــب الجريم ــن مرتك ــاوي بي ــق يس ــدل المطل ــا بالع ــول هن ــا، لأن الق عقوبته

ــر نفــي. ــن مــن ارتكبهــا قهــرا أو تحــت تأثي ــارا، وبي اختي

ليــس هــذا فقــط، بــل دعونــا نصــل إلى أبعــد مــدى ونتكلــم في فضيلــة 
)التوحيــد( وعبــادة 

أنــه لا يوجــد عــى وجــه الأرض فضيلــة تعــادل فضيلــة التوحيــد،  أظــن 
وعبــادة تعــادل تلــك العبــادة الــي افترضهــا الله عــى خلقــه كافــة منــذ بــدء 

الأكــوان 

ومــع هــذا هنــاك مــن يمكــن أن يتطــرف في التوحيــد فينقلــب التوحيــد 
ــوم التوحيــد  إلى الشــرك الصريــح، فهنــاك في التاريــخ مــن تطــرف في مفه
ــاطة  ــدون أي وس ــده ب ــه وح ــده وعبادت ــى الله وح ــاد ع ــى الاعتم ــي يع ال
مــن المخلوقــات، فوصــل بــه الأمــر لرفــض الإيمــان بالرســل والأنبيــاء، وذلــك 

ــه!! ــن خالق ــه وبي ــرية بين ــاطة بش ــم وس باعتباره

ــة  ــة المرضي ــا ظهــور الأفــكار العجيب ــه مــا يفســر لن فهــذا التطــرف هــو بعين
الــي نســتمع إليهــا مــن حيــن إلى آخــر مــن شــخصيات تثيــر غيــظ وحفيظــة 
ــح  ــك مــن رفــض أن فكــرة ذب ــة عــى ذل ــغ الأمثل أي إنســان عاقــل، ولعــل أبل
ــا تحــت تأثيــر مفهــوم الرحمــة والرفــق بالحيــوان !!،  الحيوانــات وعــاش نباتي
وعــى اعتبــار أن ذبــح الحيوانــات وأكلهــا هــو مــن قبيــل القســوة والوحشــية 

ــادية! والس

ولســت أدرى أيــن عقــول أصحــاب الرحمــة الكاذبــة في هــذا القــول، ولمــاذا 
لــم يطبقــوا هــذا المبــدأ عــى إطلاقــه ويمــدوا الخــط عــى اســتقامته 

فــَــــهُم بموجــب قولهــم هــذا أشــخاص نباتيــون أي أنهــم يأكلــون ممــا تنبــت 
الأرض، والنباتــات هي مخلوقــات حيــة بالطبــع، ومــع هــذا فهــم يقبلــون 
بقطعهــا وإنهــاء حياتهــا والاســتفادة بثمارهــا وأعوادهــا دون أن تنتابهــم تلــك 
ــور  ــام وكعط ــتخدمونها كطع ــي يس ــكينة ال ــات المس ــذه النبات ــة به الرحم
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وألوان وما إلى ذلك من أنواع الرفاهية الي تعتمد عى قتل النباتات، 

والثمــار  بالــزروع  عــدم  تقتــضي  الرحمــة  أن  عندئــذ  يقولــوا  لــم  فلمــاذا 
والأزهــار؟!

وقــد تمــادى أصحــاب الرحمــة الكاذبــة فوجدناهــم يزايــدون عــى الله تعــالى 
ــار ــــ نعــوذ  ــه وســلطانه ويأخــذون مكانــه، فيرفضــون مبــدأ وجــود الن بجلال
باللــه منهــا ومــن أهلهــا ــــ تحــت مبــدأ أن هــذا العــذاب الرهيــب لا يتناســب 

أبــدا مــع جرائــم الدنيــا مهمــا بلغــت باعتبــاره عذابــا دائمــا ومســتمرا!!

فهــؤلاء النــاس المغيبــة عقولهــم وقلوبهــم يزايــدون عــى أنفســهم قبــل أن 
يزايــدوا عــى الله، لأنهــم لــو تعرضــوا مثــلا لجريمــة قتــل أو اغتصــاب أو ســرقة 
ــن أحرقــوا  ــن الذي ــن بحــرق المجرمي تخــص أهلهــم ســتجدهم أول المنادي

قلوبهــم!!

وسبحان الله العى العظيم الذي قال في محكم كتابه 

ــمَواَتُ واَلأرَضُْ وَمَــنْ فيِهِــنَّ بـَـلْ   أهَْواَءَهُــمْ لفََسَــدَتِ السَّ
ُ

 ]وَلـَـوِ اتبَّـَـعَ الحَــقّ
أتَيَْناَهُــمْ بذِِكْرهِِــمْ فهَُــمْ عَــنْ ذِكْرهِِــمْ مُعْرضُِــونَ[ 

}المؤمنون:)7{ 



67

الفرصة الذهبية التي يضيعها طلاب الحقوق على أنفسهم
*******

كامي هنا موجها لفئة محددة 

والمحبيــن  والمطالعــة  القــراءة  موهبــة  الذيــن  الشــباب  مــن  الفئــة  تلــك 
معــارف  وراء  ويلهثــون  يبحثــون  الذيــن  وأولئــك  أشــكالها  بــكل  للمعــارف 
ــة  ــابقة والسياس ــم الس ــخ الأم ــفة وتاري ــلامي والفلس ــخ الإس ــريعة والتاري الش
ــك الثقافــات الــي تحــى بشــعبية  ــواع تل ــك مــن أن ــة، ومــا شــاكل ذل الدولي

جارفــة بيــن عشــاق الثقافــة.

وســواء كانــوا مــن طلبــة الثانويــة أو مــن طلبــة كليــة الحقــوق الذيــن التحقــوا 
بهــا بشــكل تقليــدي كمــا هــو حــال ســائر الكليــات بنــاء عــى التنســيق وبرغبــة 

روتينيــة، أقــول لهــم ...

أدركوا الفرصة الي أمامكم قبل أن تضيع 

ــة  ــت الدراس ــل، وأصبح ــوق العم ــهادات في س ــائر الش ــاوت س ــد أن تس فبع
ليســت عامــلا مؤثــرا أصــلا في المســتقبل العمــي بعــد التخــرج، فلمــاذا 
ومســتقبلكم  بــل  وقناعاتكــم  عقولكــم  عــى  ذهبيــة  فرصــة  تضيعــون 
ومســتقبل أولادكــم أيضــا، عندمــا تنتهجــون النهــج الروتيــني في دراســة 
الحقــوق، تلــك الكليــة الــي هانــت وضــاع زمانهــا في عصرنــا الحــالي لكــن 

فوائدهــا العملاقــة لــم تنقــص ذرة واحــدة

فهــل يــدرك الشــباب المحــب للقــراءة كميــة الاســتفادة الــي تكفلهــا لــه 
دراســته في الكليــة لــو أنــه درســها بعمــق بغــرض التعلــم لا بغــرض التخــرج 

ــل وفقــط. ــى مؤه والحصــول ع

ــر  ــة عب ــه الكلي ــذي تمنح ــي( ال ــر العلم ــة )التفكي ــن فضيل ــت ع ــى تكلم ــو أن ل
كتبهــا في كافــة مجــالات الحيــاة لــكان هــذا كافيــا، لأن كليــة الحقــوق هي 
ــاس  ــن الن ــا يظ ــر م ــى غي ــرض، وع ــا الأع ــانية ومحتواه ــوم الإنس ــل العل أص
فهــي ليســت كليــة تخصصيــة بالقانــون لأن القانــون نفســه كعلــم وتاريــخ 

ــده! ــريع وح ــال التش ــى مج ــرا ع ــس مقتص لي
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وبشكل مختصر أقول: 

أولا:  
في نظــام الدراســة بالكليــة هنــاك مــواد محــددة نســميها المواد الرئيســية في 
الدراســة، وهــذه المــواد العملاقــة تتميــز بأنهــا منهــج يدرســه الطالــب طيلــة 

الأربــع ســنوات عــى نحــو متــدرج 

فــلا يكتــي فيــه بســنة أو ســنتين كمــا هــو الحــال مــع الفــروع المتخصصة في 
القانــون، بــل يــدرس الطالــب هــذه المــواد بشــكل متــدرج إجبــاري ومتعمــق 
للغايــة، وأول هــذه الأقســام وأكبرهــا هــو )قســم الشــريعة الإســلامية( والــي 
تعتبــر أصعــب المــواد بالنســبة للطلبــة في الأغلــب الأعــم، ويكــي لتعرفــوا 
ثقلهــا أن الطالــب يــدرس في الســنة الأولى المبــادئ العامــة، ثــم يــدرس 
ــزواج والطــلاق بشــكل تفصيــي عــى فقــه كافــة  في الســنة الثانيــة أحــكام ال

المذاهــب  

ثــم في الســنة الثالثــة يــدرس ســائر أحــكام المواريــث وفى الســنة الرابعــة 
يــدرس علــم أصــول الفقــه ... 

ولكــم أن تتخيلــوا كيــف أن طــلاب التعليــم المــدني منعدمــي المعرفــة 
الدينيــة مــن الأصــل، كيــف يمكــن أن يصبــح حــال الواحــد منهــم عندمــا 
يهتــم بدراســة مــادة الشــريعة خــلال الأربــع ســنوات، وبنــاء عــى تجربــة 
فــإن هــذه الدراســة تخَُــرجّ فقيهــا مكافئــا لخريــج الأزهــر الــذي اعتــاد دراســة 
الشــريعة قبــل التحاقــه بالكليــة، أي أن هــذه الدراســة تمنحــه فرصــة عمــره 
ــه بالشــكل الــذي يســتحيل خداعــه فيــه مــن أي  ــما بأحــكام دين ليصبــح مُـلـّ
مــدعى ســواء مــن أصحــاب الفكــر المتطــرف أو أصحــاب الفكــر الفوضــوي 

ــل ــان عاق ــي أي إنس ــا الآن تك ــزة وحده ــذه المي وه

ثانيا: 
ــلامية وهي  ــريعة الإس ــة بالش ــا ملتحق ــرى أعتبره ــادة أخ ــب م ــدرس الطال ي
الفقــه فرصــة  القانــون، وهــذه تمنحــه إلى جــوار  وتاريــخ  مــادة فلســفة 



69

دراســة العقيــدة الإســلامية بكافــة فروعهــا ملخصــة ومرتبــة ومكتوبــة بشــكل 
حيــادي متجــرد فيعــرف منهــا الطالــب أســماء الفــرق الإســلامية ومعتقداتها 
وأحــكام فقههــا، وبالتــالي لا ينقــص طالــب الحقــوق مــن معــارف الشــريعة 
إلا نوعيــن مــن العلــوم فقــط وهمــا علــوم التفســير وعلــوم الحديــث، حيــث 

لا مجــال لهمــا بكليــة الحقــوق الــي تختــص بفــرع المعامــلات. 

ولكــن دراســة الطالــب ســتمنحه ميــزة القــدرة عــى اســتيعاب تلــك العلــوم 
لــو أنــه درســها في الخــارج، لأني نســيت أن أخبركــم أن لغــة الدراســة في 
الشــريعة تكــون مماثلــة للغــة كتــب التــراث والأصــول فيعتادهــا الطالــب رغــم 

صعوبتهــا وثقلهــا 

ثالثا: 
ــة جــدا  ــب ثقافــة عالي ــح الطال ــذي يمن ــون نفســه هــو ال قســم فلســفة القان
في مجــال معقــد، وهــو الفلســفة، حيــث يــدرس الفلســفة اليونانيــة وتاريــخ 
القانــون الرومــاني وحضارتــه وكذلك الفلســفة الكلامية في التاريخ الإســلامي، 
وهــذه المعــارف يشــغف بهــا كثيــر مــن المثقفيــن لكنهــم لا يســتطيعون 
قراءتهــا ككتــب ثقافيــة بســبب لغتهــا وأســلوبها الــذي يصبــح متاحــا وميســورا 
لطالــب الحقــوق بســبب اعتيــاده عــى لغــة الفلاســفة كمــا أنهــا ستكشــف لــه 

أنــواع الفلســفة ومــا هي الفلســفة الحقيقيــة وتلــك الزائغــة المضلــة 

رابعا: 
القانــون المــدني وهــو أحــد المــواد الرئيســية أيضــا مســتمد بكاملــه في مصــر 
والــدول العربيــة مــن أحــكام الشــريعة الإســلامية أي أنــه الفــرع الوحيــد مــن 
ــلامية  ــربي، والشــريعة الإس ــن الغ ــج خطــوات التقني ــم ينته ــذي ل ــون ال القان
ــذر اليســير مــن أحــكام  ــه الن ــد لأحكامــه، وفي هي المصــدر الأســاسي الوحي
القانــون الغــربي الــي اســتعان بهــا المشــرعون المصريــون ولكــن في مجــال 

الفــروع والاجتهــاد 

أمــا القانــون الــدولي فهــو القســم الأكثــر احتــكاكا بالثقافــة العامــة لأنــه 
والصــراع  المعاصــر  العالــم  تاريــخ  ذهــب  مــن  طبــق  عــى  لــك  ســيقدم 
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الــدولي وســيمكنك مــن خلالــه فهــم طبيعــة المنظمــات الدوليــة وأحكامهــا 
والعلاقــات بيــن الــدول منــذ العصــر الإســلامي وحــى العصــر الحديــث 
وأحــكام الجنســية والهجــرة إلى غيــر ذلــك مــن معــارف ثقافيــة يشــغف بهــا 

الكثيــرون ولا يعرفــون لهــا مصــدرا واضحــا في القــراءة 

فرســالي لطالــب الحقــوق، ادرس فيهــا للحصــول عــى شــهادتك لكــن لا 
تضيــع عــى نفســك فرصــة إدراك الــوعي في مثــل هــذا الوقــت الــذي كثــرت 

ــه الفتــن  في
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لا تغتر دوما بحماسة المدافعين!
*******

الحرب النفسية واحد من أكثر مجالات علم المخابرات خطورة وتأثيرا.

ــو أن  ــرات في العالــم منتشــرة منــذ زمــن طويــل ول ومراجــع وتاريــخ المخاب
معظمهــا كتــب غربيــة إلا أن للمكتبــة العربيــة إســهامات عظيمــة ومفيــدة 
للغايــة لمــن يســتهويه القــراءة في أبجديــات هــذا العلــم, ولأن التاريــخ عامــل 
ــذات  ــورة ــــــــ بال ــات المنش ــذه العملي ــض ه ــال فبع ــذا المج ــاسي في ه أس
ـــــــ يثيــر الذهــول بســبب براعتــه, ورغــم أن هذه  أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ـ
العمليــات جــرت منــذ زمــن بعيــد وفى زمــن لــم يكــن مألوفــا فيــه التقــدم في 
ــر فهــم  ــة وتأثي هــذا العلــم إلا أنهــا لا زالــت لليــوم علامــة فارقــة عــى عبقري
ســيكولوجية الشــعوب وكيــف أن اللعــب عــى أوتــار الحماســة في النــاس 
ــى  ــتبدة ع ــلطة المس ــم أو الس ــه عدوه ــم ب ــا يقنعه ــربون م ــم يتش يجعله

حــد ســواء 

ــة،  ــات الخبيث ــك العملي ــم في تل ــبق الأضخ ــا الس ــة له ــرات البريطاني والمخاب
واســتغلوا قصــة الحماســة والجعجعــة لتحطيــم معنويــات جنــود الجيــش 

الألمــاني بطريقــة بالغــة الــذكاء، 

والفكــرة مــن البدايــة كانــت فكــرة رجــل المخابــرات )آيــان فلمنــج( »)0)( ــــ وهــو 
نفســه الأديــب البريطــاني مبتكــر شــخصية )جيمــس بونــد( فيمــا بعــد ــــ وكان 
عبقريــا بالفطــرة ولــم يــدرس في أي جامعــة بانتظــام بــل كان فاشــلا في أي 

مجــال بــه تقييــد لحريتــه.

والتقطتــه أعيــن مديــر المخابــرات البحريــة البريطانيــة وقــام بتجنيــده عــى 
مســئوليته الشــخصية وطلــب منــه أن يبــدع في الأفــكار الخلاقــة الــي يفيــد 

بهــا الجهــاز، وجــاءه فلمنــج بــأول فكــرة وهي فكــرة )الإذاعــة الموجهــة( 

)10( ــ وردت فصته المفصلة في سلسلة حرب الجواسيس لأستاذنا الكبير نبيل فاروق
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وتلخصــت فكرتــه في أن تقــوم مجموعــة فلمنــج بإنشــاء إذاعــة موجهــة 
ـــــ ويقدمــون  اليــوم  الإنترنــت  فضــاء  في مقــام  الإذاعــة  كانــت  ـــــ  لألمانيــا 
لأنفســهم للألمــان باعتبارهــم شــباب أوربي متحمــس يحــب هتلــر لهــذا 
قامــوا بإنشــاء تلــك الإذاعــة لخدمــة الرايــخ الثالــث، ويقــوم من خلالهــا فلمنج 
ــا  ــار جنرالاتــه ودعــوة شــعوب أورب ــر وكب بالتمجيــد الســاحق لشــخصية هتل
كلهــم لإتباعــه وفى نفــس الوقــت تقــوم الإذاعــة بإذاعــة شــائعات ســلبية 
وعنيفــة تجــاه تشرشــل والجيــش البريطــاني والســخرية منهــم والتحقيــر مــن 

ــأنهم. ش

وبعــد فتــرة طويلــة وعندمــا تجتــذب تلــك الإذاعــة آذان الجيــش والشــعب 
والألمــاني خــلال شــهور طويلــة، تبــدأ مهمتهــا الحقيقيــة والــي تتلخــص في 
دس الســم في العســل، فــإلى جــوار بيانــات التأييــد لألمانيــا وعظمتهــا يبــدأ 
ــرالات وقــادة الألمــان  ــوع مــن الانتقــاد الخفيــف يتعــالى شــيئا فشــيئا لجن ن
ــا،  ــاء لألماني ــرف الانتم ــتحقون ش ــم لا يس ــم باعتباره ــاهير ومهاجمته المش
مــع مجموعــة منتقــاة مــن الفضائــح الــي نجحــت المخابــرات البريطانيــة 

في الحصــول عليهــا وتســريبها لفلمنــج،

ــر  ــرا في تحقي ــاد كثي ــة وأج ــر ودأب النمل ــه بصب ــج خطت ــذ فلمن ــل نف وبالفع
فطالبــوه  البريطانيــة  الحكومــة  غيــظ  أثــارت  الــي  للدرجــة  البريطانييــن 
بتخفيــف لهجتــه قليــلا، لكنــه أصــر عــى موقفــه باعتبــار أن مــا يقــوم بــه هــو 
الوســيلة الوحيــدة لجــذب الألمــان، وتحقــق مــا أراده، وكان النجــاح ســاحقا 

قادتــه  كبــار  حــى  الألمــاني  للجيــش  المفضلــة  الإذاعــة  كانــت  فالإذاعــة 
ــة،  ــس للنازي ــباب أوربي متحم ــم ش ــوا أنه ــل واقتنع ــم بالفع ــوا الطع وابتلع
وكانــوا يشــجعون جنودهــم عــى ســماعها للســخرية مــن البريطانييــن، 
وعندمــا بــدأت الإذاعــة في بــث شــائعاتها حــول قــادة الألمــان أنفســهم كان 
ــر مدمــرا للدرجــة الــي لــم يتوقعهــا فلمنــج نفســه، وتســببت بالفعــل  التأثي
في انقــلاب بعــض الفــرق واستســلام البعــض الآخــر في معاركــه مــع الحلفــاء 

ــر بالصمــود حــى آخــر طلقــة  وعــدم الســماع لأوامــر هتل



73

ــاس  ــض الن ــن بع ــة م ــة في الحماس ــة أن المبالغ ــك التجرب ــن تل ــاهد م والش
موقــف  هــو  فالمهــم  الهــدف،  ونبــل  صــدق  عــى  دليــلا  دائمــا  ليســت 
موقــف  هــو  عنهــا، وهــل  يدافــع  الــي  القضيــة  مــن  نفســه  المتحمــس 

شــخصية  مصلحــة  عــن  المدافــع  أم  عــام  شــأن  عــن  المدافــع 

ورحم الله الشافع عندما قال:

لــو رأيــت الرجــل يمــي عــى المــاء أو يطيــر في الهــواء فــلا تصدقــه حــى تــرى 
موقفــه مــن أوامــر الله ونواهيه 

فالجعجعــة والحماســة المبالــغ فيهــا للقضايــا الوطنيــة والدينيــة ليســت 
دليــلا في حــد ذاتهــا عــى صــدق المتعصــب، بــل ربمــا كان دليــلا عــى ســوء 

قصــده
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مما علمني أساتذتي.
*******

ــراز الحــق مــن الباطــل  ــزم بإب ــم والمفكــر بــل وحــى طالــب العلــم مل  العال
وأن يفــى النــاس بحــدود الحــرام الصريــح والحــلال الصحيــح، لكــن ليــس مــن 

حقــه أن يفــى النــاس بالــورع الــذي يلتــزم بــه. 

بمعــى أنــك إن كنــت مــن أهــل العلــم ولجــأ لــك طالــب فتــوى فقــل لــه 
الحــدود الصريحــة، ولا تـُــلزمه بمــا تـُــلزم بــه أنــت نفســك مــن المبــادئ الــي 
تجعلــك ترفــض الكثيــر مــن المبــاح مخافــة الشــبهة أو مراعــاة لوضعــك 
ــه  ــارك مــن أهــل العلــم الذيــن يجــوز لغيرهــم مــا لا يجــوز لهــم، وعلي باعتب

ــا  ــلا به ــت عام ــن أن ــم تك ــو ل ــرة ول ــص المتواف ــم بالرخَُ ــت تفتيه فأن

عندمــا تختــط لنفســك منظومــة أخلاقيــة معينــة تتوافــر فيهــا الأساســيات، 
فــلا تتعجــل في إلــزام نفســك بالفرعيــات إلا وأنــت واثــق تمــام الثقــة مــن 
قدرتــك عــى الصمــود في تطبيقهــا، فمــا أيســر أن يلتــزم الإنســان بــيء لــم 
ــو كان  ــذّرت فيــه ويقــول ل ــو كان لــدى المــال مــا ب ــه، فيقــول ل ــره الله في يختب
لــدى العلــم لبذلتــه للنــاس بــلا مقابــل، فاعلــم أنــك إن ألزمــت نفســك ــــ ولــو 
بمجــرد النيــة ــــ فهــو أمــر أشــبه بالنــذر أنــت ملــزم بــه كالفــروض المفروضــة 

رغــم أنــه ليــس فرضــا عــى غيــرك 

عندما قال النبي عليه السلام )من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه( 

ــرك  ــب الت ــرام واج ــرام، فالح ــرك الح ــن ت ــا م ــث هن ــود الحدي ــن مقص ــم يك ل
ــكل مســلم   أصــلا ل

وإنمــا جــاء الحديــث بلفــظ عــام )مــن تــرك شــيئا(، ولــم يحــدد النــبي عليــه 
الحــلال  حــى  أو  الشــبهات  أو  المباحــات  مــن  الــيء  هــذا  هــل  الســلام 
الصريــح بــل شــملها جميعــا وجعــل تركهــا بــإرادة ورغبــة المؤمــن الــذي ربمــا 
يخــى مــن بعــض الحــلال أن يوقعــه في حــرام أو شــبهة أو ضعــف نفــس  
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هنــا يـُـبـَــشر النــبي عليــه الســلام هــذا الفاعــل بــأن الله ســيعوضه بخيــر منــه، 
وهــذا درس ينبــي أن يفهمــه كل مــن يلــزم نفســه بــورع معيــن تجاه مســألة 
محــددة يتهافــت النــاس في طلبهــا بينمــا يرفضهــا هــو لــو جــاءت تحــت 

قدميــه، فعليــه ســاعتها أن يلتــزم بمــا انتــواه ولا يلــي بــالا لانتقــاد النــاس 

عندما قال الله عز وجل

لوُبهِِمْ مَا كاَنوُا يكَْسِبوُنَ[ 
ُ
 ]كاََّ بلَْ راَنَ عَلَ ق

ففين:)){  }المطَّ

ـــ عنــد البعض ممن لا يتصــورون أن هناك من  ـــ ولا زال ـ كان المعــى مُــــشْكلا ـ
لا يفــرق بيــن الحــلال وبيــن الحــرام الصريــح الواضح 

يمدحــون  وهــم  الصريــح  الحــرام  لمرتكــبي  يســتمعون  عندمــا  ولهــذا 
هــؤلاء  أن  المســتمعون  يتصــور  مســمياتها،  بغيــر  ويســمونها  أفعالهــم 
ــن  ــم، لك ــل صورته ــة لتجمي ــا أو محاول ــكلام خداع ــذا ال ــون به ــاس يتكلم الن
الحقيقــة المرعبــة أن معظــم هــؤلاء المتكلميــن يصدقــون أنفســهم فعــلا، 
بمعــى أنهــم يتصــورون أنهــم عــى الحــق المبيــن الــذي لا غبــار فيــه، وهــذا 
هــو معــى الآيــة )ران عــى قلوبهــم( أي أعمــى قلوبهــم عــن رؤيــة فداحــة مــا 

ــه  تورطــوا في

نسأل الله العفو والعافية
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أعظم دروس أبي ذر وبلال رضي الله عنهما.
*******

مــاذا تفعــل إذا تــم وضعــك في موقــف بالــغ الحــرج بيــن أمانــة الكلمــة 
والضميــر، وبيــن الـبـِـــر الواجــب بيــن الأصدقــاء ومراعــاة صنائــع المعــروف؟!

المقارنــة هنــا بالغــة القســوة لأنهــا ليســت تفاضــلا بيــن فضيلــة ورذيلــة، بــل 
ــاروا  ــأزق واحت ــذا الم ــوا في ه ــل وقع ــل الفض ــن أه ــر م ــن، وكثي ــن فضيلتي بي
بيــن أن يتخــذ الإنســان جانــب الضميــر اليقــظ فينطــق بمــا يــراه حقــا ولا 
يداهــن فيــه، وبيــن أن يســكت أو يجامــل مراعــاة لفضيلــة القــربى أو التقديــر 

لأهــل الفضــل إذا تعــارض مــا يجــب قولــه مــع موقفهــم هــم 

والواقــع أن هــذا الأمــر حســمه الصحابيــان الملهمــان )أبــو ذر الغفــاري( 
و)بــلال بــن ربــاح( رضي الله عنهمــا، في موقفيــن مــن أبلــغ المواقف الإنســانية 

وهمــا:

الأول: 
منهمــا موقــف بــلال عندمــا تــوفي النــبي عليــه الســلام فقــرر بــلال الهجــرة إلى 
الشــام وامتنــع عــن الآذان مــن بعــده، فشــق ذلــك عــى الصحابــة وقامــوا إلى 
أبي بكــر يرجونــه أن يـُـثــــى بــلالا عــن قــراره بالســفر للشــام للجهــاد والبقــاء في 
ــا بكــر رضي الله عنــه هــو الــذي أنقــذ بــلال  المدينــة، ومعــروف بالطبــع أن أب

مــن التعذيــب أيــام المشــركين واشــتراه وأعتقــه، فلمــا قــال أبــو بكــر لبــلال:

 )ابق معنا(

نظر إليه بلال بعين دامعة ثم قال:

 إن كنــت قــد أعتقتــني لــك فســأبي معــك، وإن كنــت أعتقتــني للــه. فدعــني 
ومــن أعتقتــني لأجلــه، 

فقال له أبو بكر في حرارة: بل لله يا بلال 
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والموقف الثاني: 
كان لأبي ذر مــع عثمــان رضي الله عنهمــا بعــد توليــه الخلافــة، وكان أبــو ذر 

شــديدا عنيفــا في مســألة ادخــار المــال أو بهرجــة الدنيــا، ورغــم أن الزهــد كان 

ــظ  ــح المغل ــام بالنص ــك فق ــددا في ذل ــه كان متش ــه إلا أن ــا بأيام ــا عام طابع

للــولاة ومنهــم معاويــة رضي الله عنــه فاشــتكاه معاويــة لعثمــان فاســتدعاه 

عثمــان يؤنبــه عــل ذلــك، ويرجــوه أن يكــف عــن ذلــك ...

فاختــار أبــو ذر أن يتــرك المدينــة والحضــر كلــه ليعتــزل بكــوخ لــه في صحــراء 

منطقــة )الربــذة(، فرجــاه عثمــان أن يبــي ولا يرحــل قائــلا لــه: 

ابــق معنــا يــا أبــا ذر تغــدو عليــك اللقــاح عليك وتــروح )أي يـُـــرغَبه في معيشــة 

المدينــة بــدلا مــن الصحراء القاســية(

فقال أبو ذر: لا حاجة لي في دنياكم!!

هنا فقط أدعوكم لتتأملوا لمن يقول أبو ذر هذا الكام!! 

يقولــه لأفضــل ثالــث صحــابي وأزهــد النــاس في زمانــه وفى وجــود الكوكبــة 

العظمــى مــن صحابــة النــبي عليــه الســلام.

ولــم ينقــص هــذا الموقــف مــن قــدر عثمــان في قلــب أبي ذر، بــل ظــل كمــا 

هــو ثالــث الراشــدين وأزهــد الزاهديــن، وغايــة الأمــر أنــه كان اختــلاف وجهــات 

نظــر

والنقطة الهامة وخاصة الدرس هنا.

أنــه إن تعــارض ضميــرك مــع أحــد أصحــاب الفضــل ــــ نكــرر أصحــاب الفضــل 

ــــ وشــعرت بالحيــرة بيــن مــا تؤمــن بــه ومــا يخالفــك فيــه، فاجعــل الأمــر لــه 

ليختــار هــو، بمعــى أنــك تبســط رأيــك صريحــا أمامــه، فــإن اقتنــع بــه فبهــا 

ونعمــت وإن لــم يقتنــع فــــَــخيرّه بيــن أن تقولــه أو تصمــت وبهــذا تفــك 

ــن.  ــن الواجبي الاشــتباك بي
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موقفــا  لرأيــه  مخالفتــك  يعتبــر  فلــن  الفضــل  أصحــاب  مــن  أنــه  وطالمــا 

ــر في رأيــك أحــدا في أمــر أســاسي ومفصــي  شــخصيا، لكــن بالقطــع لا تغي
حــى ولــو كان مــن أشــد أصحــاب الفضــل عليــك، وفى نفــس الوقــت احفــظ 

ــه مكانتــه  ل
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عمالقة من وراء الستار
*******

جنــود  هنــاك  المؤثــرة  والمعاصــرة  التاريخيــة  الشــخصيات  كل  بيــن  مــن 
ــبب  ــم الس ــول بأنه ــتطيع الق ــخصيات نس ــذه الش ــض ه ــع بع ــون م مجهول

ــلا،  في بروزهــم أص

ولكنهــم لــم ينالــوا الشــهرة، هــؤلاء الذيــن يمتهنــون مهنــة صناعــة النجــوم، 
صناعــة النجــوم الحقيقييــن وليــس كمــا يقــال هــذا اللقــب اليــوم عــى مــن 

تعرفــون! 

وأنا لا أملك انبهاري بهذا النوع من الشخصيات حقيقة

فهــم لا يتميــزون فقــط بموهبــة وعبقريــة فــذة وهي صناعــة العباقــرة، بــل 
يتميــزون بصفــة تــكاد تنســحق وتنمحــي مــن وجــه الأرض اليــوم وهي إنــكار 

الــذات إلى أقــصي حــد! 

يمارســون عملهــم هــذا ويتخــرج مــن تحــت أيديهــم العشــرات في بعــض 
الأحيــان، ورغــم ذلــك تجدهــم عازفيــن عــن الشــهرة بــل إن بعضهــم يمقتهــا 

ويمقــت الظهــور أصــلا 

الآبــاء  يفعلــه  مــا  أبرزهــا  لعــل  التاريــخ  في  كثيــرة  هــؤلاء  عــى  الأمثلــة 
ــد  ــل )محم ــخص مث ــا ش ــرز عندن ــلا يب ــذ، فمث ــاء والتلامي ــون، بالأبن والمعلم
الفاتــح(، فاتــح القســطنطينية، فشــخصيته كفــارس محــارب ومفكــر عبقــري 
)بايزيــد  الأســطوري  الســلطان  أبــوه  معــه  فعلــه  مــا  إلى  بالأصــل  تعــود 

الصاعقــة( والــذي صبــر وتحمــل حــى رأى نتــاج تعليمــه.

وأيضــا تعــود شــخصية الفاتــح نفســها إلى أثــر معلمــه وشــيخه )آق شــمس 
ــا تمكنــوا مــن صناعــة أعظــم  ــه، فــالأب والأســتاذ هن الديــن( الأب الروحــي ل

ســلاطين بــني عثمــان عــى الإطــلاق 
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العبقريــة هنــا ليســت في ظهــور نتــاج التربيــة بأفضــل شــكل، لكــن العبقريــة 
الحقيقيــة تكمــن في أن الســلطان بايزيــد والشــيخ آق شــمس الديــن تمكنــوا 
مــن معرفــة نبــوغ الأميــر الشــاب محمــد الفاتــح رغــم أن كل الظواهــر كانــت 
تؤكــد العكــس، وأنــه أميــر فاشــل لا يليــق بالســلطنة وعندمــا اســتخلفه أبــوه 
في حياتــه أضــرب نظــام الحكــم عــى نحــو دفــع الوالــد للعــودة حاكمــا مــرة 
أخــرى ولكــن اســتمر هــو والشــيخ يدعمــون الشــاب حــى تســلم الحكــم 
بصفــة رســمية بعــد وفــاة والــده ليحقــق أعظــم مــا تمنــاه خلفــاء المســلمين 
قاطبــة ألا وهــو فتــح القســطنطينية الــي اســتعصت عــى كل حاكــم ســابق 

للفاتــح 

ولــي نعلــم أعجوبــة الإنجــاز يكــي أن نعــرف أن محمــد الفاتــح عندمــا 
أعلــن نيتــه في فتحهــا قوبــل بالســخرية واتهامــات الحماقــة وبــأن الأميــر 
الشــاب لا يعــرف عمــا يتحــدث وأن طموحــه هــو طمــوح المجانيــن، لكــن 

ــيخه ــن ش ــر وم ــن الأمي ــا م ــذا كان عملي ــى كل ه ــرد ع ال

خلاصــة القــول ثقــوا في أولادكــم وادعموهــم إن قرأتــم فيهــم الموهبــة في 
أي مجــال ولا تســتعجلوا النتائــج أبــدا فربمــا حققــوا لكــم مــا لــم تتخيلــوه 

ــم،  في أحلامك

والتاريخ شاهد عل مثل هذا
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الفارق بين الشيوخ وبين الدجالين
*******

ــم  ــل أحدك ــلام إذا عم ــه الس ــبي علي ــول الن ــى ق ــك ع ــذي يدل ــو ال ــيخ ه  الش
عمــلا فليتقنــه أمــا مــن يــأتي لــك بتوقعاتــه عــن الامتحانــات أو يعطيــك 
ــال ــاب أو دج ــمه نص ــرة، ده اس ــد أو مذاك ــلا جه ــب ب ــك تجي ــة تجعل وصف

ــه  ــزداد من ــر الله وت ــده تذك ــن عن ــت م ــته خرج ــذي إذا جالس ــو ال ــيخ ه  الش
قربــا وتســتعيذ بــه وتســتعين بــه، أمــا الــذي تخــرج مــن عنــده فتذكــره هــو 
ــيخا  ــس ش ــيطان ولي ــك ش ــه، فذل ــك في فلك ــدور حيات ــو وت ــه ه ــرضي عن وتت

 الشــيخ صاحــب الكرامــات هــو الــذي يــأتي بفرائــد العلــم وكنــوز مــن القــرآن 
ــآلاف مــن  ــده ب ــره وتكــون الفكــرة الواحــدة مــن عن ــأت بهــا غي ــم ي والســنة ل
عنــد غيــره، أمــا الــذي يطيــر في الهــواء أو يمــي عــى المــاء أو يضــرب 
ــا  ــيخا أو عالم ــيرك لا ش ــرج في س ــذا مه ــراب، فه ــز وش ــك بخب ــاه فيأتي بعص

ــافي: ــم الش ــال فيه ــن ق ــم م وه

)إذا رأيــت الواحــد منهــم يطيــر أو يمــي عــل المــاء فــا تصدقــه حــى 
تعــرف موقفــه مــن أمــر الله عــز وجــل(

 الشــيخ هــو مــن يعلمــك أن الله عــز وجــل هــو عالــم الغيــب والشــهادة وهــو 
مــن عنــده مفاتــح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو كمــا قــال في كتابــه العزيــز، أمــا 
مــن يأتيــك بأخبــار يزعــم لــك أنهــا مــن مســتقبلك فهــذا هــو الدجــال الــذي إن 

صــدق معــك مــرة ســيكذب ألــف مــرة، وهــم مــن قــال الله فيهــم:

أوَْليِاَئهِِــمْ ليِجَُادِلوُكـُـمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُــمْ  ــياَطِينَ ليَوُحُــونَ إلَِى  َ ]وَإنَِّ الشّ
إنِكَّـُـمْ لمَُشْــركِوُنَ[

 }الأنعام:))){ 

الإيمــان  أقوالــه، ويعلمــك  لا  بأفعالــه  الزهــد  يعلمــك  الــذي  هــو  الشــيخ   
بالتطبيــق لا بالتعليــق، أمــا مــن يحضــك عــى الزهــد وهــو يرفــل في الملــذات 
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ــه الله  ــزالي رحم ــال الغ ــا ق ــظ كم ــاب واع ــاب في ثي ــذا نص فه

 الشــيخ هــو مــن يــورث العلــم، ويحــض عليــه، ويكــون ميراثــه مــن المحابــر 
ــات  ــب والخراف ــة بالأكاذي ــيرة حافل ــرد س ــه مج ــن كان ميراث ــا م ــلام، أم والأق

يروجهــا عنــه أتباعــه فذلــك ليــس شــيخ علــم بــل شــيخ طائفــة 

 الشــيخ هــو مــن تتذكــره وتدعــو لــه بالرحمــة فتقــول رحــم الله مــن علمــني 
ــس  ــة فلي ــأله البرك ــني وتس ــه أعط ــول ل ــو وتق ــوه ه ــن تدع ــا م ــدني، أم وأرش

هــذا بشــيخ درس بــل شــيخ منصــر 

وأخيــرا الشــيخ هــو مــن تقــف ممســكا بكتبــه ودروســه تحفــظ عنــه وتحفــظ 
منــه، وليــس مــن تقــف ممســكا بضريحــه تســأله الشــفاعة أو العطيــة
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 عندما تواجه بالمبادئ عدوا يجهل معنى المبادئ
*******

عندما أعادت مصر تنظيم صفوف قواتها المسلحة بعد النكسة،  

ـــ الفريق  ـ كما نحســبه ـ بإشــراف وجهــد الفريــق )محمد فوزي( والبطل الشــهيد ـ
ومؤلمــة  موجعــة  ضربــة  استشــهاده  كان  الــذي  ريــاض(،  المنعــم  )عبــد 
ــة  ــت مجموع ــكرية، وانتقم ــه العس ــدرة عقليت ــه ون ــه وإخلاص ــار كفاءت باعتب
العميــد )إبراهيــم الرفــاعي( لاستشــهاده بنســف موقــع المدفعيــة الــذي 

ــاض. ــهيد ري ــاب الش أص

ــون  ــة تســببت في جن ــات مذهل ــات حــرب الاســتنزاف بضرب ثــم توالــت عملي
)جولــدا مائيــر( و)مــوشي ديــان( وأباهــم الروحــي مؤســس إســرائيل )دافيــد 

بــن جوريــون( الــذي كان يتابعهــم مــن معقلــه في مزرعــة )ســد بوكيــر(

وعندمــا قامــت قيامــة الأمريكييــن المؤيديــن لإســرائيل وعــى رأســهم )والــت 
ــي  ــن القوم ــس الأم ــم في مجل ــم داعميه ــون( أعظ ــد ألنجت ــتو( و)دافي روس

الأمريــي وقتهــا، 

وطالبــوا إســرائيل بــردود عنيفــة تتناســب مــع فداحــة خســائرهم في عمليــة 
إيــلات ثــم عمليــة الرصيــف الحــربي وعمليــة إســقاط الغواصــة الألمانيــة 
ــادة الرفــاعي   ــال بقي ــات المجموعــة )39( قت فضــلا عــى عشــرات مــن عملي

خســائرها  فكانــت  مماثلــة  عســكرية  بعمليــات  تــرد  أن  إســرائيل  حاولــت 
أفــدح وفشــلوا تمامــا في العمليــات المباشــرة فلجئــوا لقصــف الطيــران عــى 

ــر  ــر مؤث الجبهــة فــكان أيضــا غي

وتحــت تأثيــر حقدهــم الشــديد وســقوطهم في كل اختبــارات المواجهــة 
بنظريــة رجــل لرجــل، خلعــوا رداء الشــرف العســكري واســتغلوا ذراعهــم 
الطويلــة في الطيــران ليضربــوا في العمــق المصــري بمنتهــى الخســة فضربــوا 
مدرســة بحــر البقــر الابتدائيــة ليقتلــوا الأطفــال والمدنييــن ثــم ضربــوا مصانع 
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ــوا  ــا ويرغم ــتنزاف وتأثيره ــرب الاس ــوا ح ــادي كي يوقف ــع حم ــل ونج ــو زعب أب
الشــعب عــى تجــرع مــرارة الانتصــارات الــي يحققهــا الجنــود في الاســتنزاف 

الــرد  في  وحقهــا  المصريــة  للقضيــة  مؤيــدا  وقــف  ســاعتها  كلــه  والعالــم 
الــرادع، 

الأطفــال  فقصفنــا  الأســلوب  بنفــس  رددنــا  إذا  ليلومنــا  أحــد  كان  ومــا 
ــا  ــرائيي، وهــذا كان متاح ــق الإس ــل العم ــة داخ ــات نوعي ــآت بعملي والمنش
جــدا بالمناســبة لأن المقاومــة الفلســطينية كانــت تحــت القيــادة المصريــة 
في ذلــك الوقــت وكان يمكــن للقيــادة أن تكلــف الفدائييــن بإذاقة الإســرائيليين 

ــرة مــن هــذا النــوع  عمليــات كثي

لكن الجيش المصري لم يلجأ لذلك.

ــلفّ مجموعــة العقيــد )محمــد  وفى ســبيل رده عــى عمليــة بحــر البقــر كـَ
مــن  لأطفالنــا  والانتقــام  بالــرد  )الرفــاعي(  العميــد  ومجموعــة  التميمــي( 
كبــار ضباطهــم وبالفعــل نجــح العقيــد التميمــي في اصطيــاد مجموعــات 
الإجــازات مــن المجنديــن والضبــاط الإســرائيليين خلــف خطــوط العــدو في 

آخــر حــدود ســيناء وعــادوا ســالمين 

وربمــا كانــت أخــلاق الفرســان الــي تعامــل بهــا الجيــش في وقتهــا أحــد أهــم 
وأبــرز الأســباب لتكــون نتيجــة حــرب أكتوبــر ســاحقة في تأثيرهــا، فاللــه ينصــر 
أصحــاب القضيــة العادلــة إذا انتقمــوا بمثــل مــا فعــل بهــم عدوهــم فــردوا 

الغــدر بمثلــه، 

لكنــه جــل وعــلا يضمــن النصــر والســلامة والمــؤازرة التامــة لــكل مــن تحــى 
بأخــلاق الفرســان وصبــر ولــم يوجــه نيرانــه إلا لمــن يحمــل الســلاح أو ناصــر 

أو ســاعد  

وهذه هي الفروسية حقا
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 لكن الحصاة ... لا زالت في القاع!
*******

في مشــهد مــن مسلســل أجنــبي شــهير يتــوب القاتــل الهمجــي ويثــوب 
لرشــده، ثــم يتشــارك مــع رفيقــه في القتــال ضــد الظلــم تعويضــا عــن جرائمــه 
ــر الــي فعلهــا جلــس مــع رفيقــه عــى  الســابقة، وبعــد توبتــه وأفعــال الخي
شــاطئ النهــر يســترجع متألمــا مــا كان يفعلــه في النــاس والنــدم يــكاد يفتــك 

بــه فحــاول رفيقــه التخفيــف عنــه 

فقال البطل لرفيقه وهو يمسك بحصاة ويلقيها في النهر: 

إن صفحــي تعكــرت وانتهــى الأمــر مثلمــا تعكــرت صفحــة النهــر بهــذه 
الحصــاة 

فقال له رفيقه: 

لكننا لو انتظرنا قليلا سيصفو الماء من جديد وتذهب عكارته 

فرد البطل قائلا: 

لكن الحصاة ستظل في القاع يا صديي.!!

مشــكلتنا الكبــري في تاريــخ ومــاض كل تائــب، ليســت ماضيــه في حــد ذاتــه، 
ــار ماضيــه الممتــد للحاضــر والــذي يمُــارس دوره بفعاليــة فيضطــر  ولكــن آث
النــاس للــرد عليــه، وحديــي هنــا عمــن يلــوم أن بعــض الكــُـــتاب لا زالــوا 
يــردون عــى منهــج وأفــكار بعــض المفكريــن في تاريخنــا القديــم والمعاصــر 
ممــن اتبعــوا مناهــج المستشــرقين وكتبــوا في إثــارة الشــبهات واحتــي بهــم 

ــوم،  العلمانيــون والغــرب للي

فبعــض هــؤلاء تــاب عمــا فعلــه وحــاول في أخريــات عمــره أن يصلــح مــا 
فعــل وبالتــالي انتهــت مشــكلتنا معــه .
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لكــن تبــي المصيبــة في أن أفــكاره تجــد مــن يحييهــا ويذكيهــا، وبالتــالي فمــن 
ــاول كتابــات هــؤلاء الراحليــن  ــر المنطــي إطلاقــا أن نعيــب عــى مــن يتن غي
ويكشــف ماضيهــا كلــه وأهدافهــا، لأن حرمــة المــوت لــم تمنــع العلمانييــن 

مــن إعــادة تجديــد تلــك الكتابــات وطبعهــا والاحتفــاء بهــا، فمــاذا نفعــل؟!

ــد  ــاع ترق ــت في الق ــل لا زال ــاة بالفع ــن في أن الحص ــية تكم ــكلة الرئيس المش
ســاكنة، لكنهــا تجــد مــن يغــوص عامــدا فيحركهــا لتعكيــر صفحــة النهــر 

ــه  ــم توبت ــا رغ ــن ألقاه ــاس بم ــر الن ــددا وتذكي مج
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الصورة والإطار
*******

طرح أحد المفكرين سؤالا فلسفيا مؤداه 

هــل يلــزم الإطــار قبــل الصــورة أو يلــزم الإطــار للصــورة أصــلا أم لا يمثــل لهــا 
أهميــة؟!

وهل هذه القضية تعتبر قضية جدلية أم لا؟!

الجواب:

الصورة والإطار 

ــال  ــل تتخذهمــا كمث ــا ب ــك لا تقصــد الصــورة والإطــار فعلي ومــن المؤكــد أن
لمعالجــة القضيــة في ســائر جوانــب الحيــاة ورأيــي أن الإطــار يجــب أن يســبق 

الصــورة، كمــا يجــب أن يكــون موجــودا قبلهــا بشــكل حتمــي.

ونبدأ أولا بقضية الإطار والصورة كرسم 

فهــل الإطــار هــو البــرواز الخــى الــذي يضعــه الفنــان عــى اللوحــة قبــل أن 
يبــدأ الرســم؟!

في نظري لا

بــل الإطــار يختلــف عــن البــرواز، البــرواز وجــوده مــن عدمــه لا يؤثــر وهنــاك 
ــو  ــار فه ــا الإط ــوح أم ــي بالل ــاحة ال ــلأ المس ــز وتم ــر براوي ــرة بغي ــات كثي لوح

ــها حــدود اللوحــة نفس

فاللوحــة طــول وعــرض يختــاره الفنــان تبعــا لحجــم لوحتــه الــي يزمــع 
رســمها واختيــاره للوحــة بإطارهــا المحــدد بمســاحته وأبعــاده أمــر لازم 

وضــروري وإلا فســدت اللوحــة وتبعثــرت الألــوان خــارج المســاحة 
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وتخيلــوا مــي فنانــا لــم يحــدد إطــارا للوحتــه ووضعهــا عــى الأرض وأهمــل 
أبعــاد اللوحــة نفســها والــي تمثــل الإطــار المحكــوم وظــل يرســم وتعــدت 

حــدود الرســم أبعــاد اللوحــة إلى الأرض

ما الذي سيحدث عندما يرفع الفنان لوحته عن الأرض لعرضها؟!

طبيــي أن أجــزاء الصــورة الخارجــة عــن الإطــار ســتتلاشي مــن اللوحــة 
وبذلــك تفســد الصــورة 

نأخذ هذا المقياس إلى الفكر ونطبقه لنرى هل الإطار لازم لأي قضية؟!

الجواب نعم قطعا 

ــة  ــي صفح ــوا م ــى تأمل ــل الأع ــلام المث ــلاة والس ــه الص ــوله علي ــه ولرس ولل
ــا  ــزء منه ــتجدون أن كل ج ــة س ــة البديع ــون هــذه اللوح ــق الك ــماء وخل الس
ــل الكــون  ــة وإلا اخت ــه مقــدار خردل ــه عن تــم تحديــده بإطــار لا تخــرج لوحت
وفســد، فــكل كوكــب وكل نجــم وكل مجــرة وكل مجموعــة نجميــه لهــا 

ــدا  ــه أب ــه لا تخــرج عن ــك محــدد تجــرى في إطــار محســوب وفل

وحــدد الله لتلــك الأجــرام طــرق جريانهــا قبــل أن يخلقهــا وجعلهــا تلتــزم بــه 
فــلا تحيــد فمــاذا يحــدث لــو اختــل مســار أي جُــرمْ منهــا؟!

يجيب علماء الفلك أن النتيجة كارثية قطعا 

ومــن الأمثلــة البديعــة في ذلــك أن علمــاء الفلــك حــددوا درجــة حرارة ســطح 
ــة اختلــت  ــو أن الدرج ــد ول ــص ولا تزي ــة لا تنق ــمس بخمســة آلاف درج الش

بمقــدار درجتيــن فقــط بالنقــص أو الزيــادة لاختلــت الحيــاة عــى الأرض

ومن حدود الخلق إلى قضاياهم 

أي قضيــة تثــور أمــام الإنســان لــو لــم يحــدد مســبقا مــا هــو الإطــار المحــدد 
لهــا فلــن يتمكــن مــن حلهــا إلى أبــد الآبديــن 

مثا:

قضيــة الحيــاة نفســها، إطارهــا المعــروف هــو الســؤال المفصــي لمــاذا 
نعيــش؟!
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لــو أننــا لــم نحــدد هــدف وجــود الإنســان عــى الأرض وهــدف الحيــاة ودخلنــا 
مباشــرة في الصــورة نفســها وهي تفاصيــل الحيــاة وزخمها المعتــاد والبحث 

عــن كيفيــة المعيشــة دون النظــر إلى هدفهــا مــاذا ســتكون النتيجة؟!

ســتكون النتيجــة أن يفقــد الإنســان أهــم مــا يميــزه عــن الأنعــام، حيــث 
فقــط  مشــغولا  ويظــل  هويــة  أو  هــدف  بــلا  المعيشــة  لأجــل  ســيعيش 

المــوت  يدركــه  أن  أكثــر ســهولة إلى  القــوت وجعــل حياتــه  بتجميــع 

ــك  ــأكل وكذل ــش لت ــة تعي ــش إلى داب ــأكل ليعي ــن ي ــن كائ ــان م ــب الإنس فينقل
ــا. ــائر القضاي س

يعتبــر فيــه الســؤال بصيغــة )لمــاذا( هــو الإطــار الــلازم الــذي لابــد منــه قبــل 
الشــروع في موضــوع القضيــة )اللوحــة( وهــو الســؤال بصيغــة )كيــف(ولا 
أبالــغ إن قلــت إن غيــاب أهميــة تحديــد الإطــار قبــل الصــورة كانــت ولا زالــت 
هي الكارثــة العظمــى وراء تخلــف أمتنــا  لأن أمتنــا توافــر فيــه عيــب قاتــل يندر 

أن تجــد مثيلــه في أمــة مــن الأمــم ويعبــر عــن مــدى مــا وصلنــا إليــه

فنحــن في تعرضنــا لقضايانــا ومشــاكلنا نشــرع مباشــرة في رســم الصــورة 
دون تحديــد الإطــار فتكــون النتيجــة الطبيعيــة أننــا نســتنزف مواردنــا في 

ســبيل حــل قضيــة بســيطة، ولا نحلهــا أصــلا.

فمثا:

لــو أنــا منــزلا يعــاني مــن فســاد الصنابيــر ومواســير الميــاه، المفــروض أن 
ــة،  ــزاء المعطل ــتبدال الأج ــب باس ــلاح العط ــو إص ــي ه ــل الطبي ــون الح يك
لكننــا لا نشــرع في ذلــك بــل نفضــل أن نبــذل عشــرة أضعــاف الجهــد والمــال 
ــات في  ــك النفق ــر تل ــرف عُشْ ــر في أن نص ــة ولا نفك ــاه المتدفق في نــزح المي

ــا. ــكلة جذري ــى المش ــذي ينه ــي ال ــب الرئي ــلاح العط إص

ولــو تأملنــا حياتنــا الاجتماعيــة البســيطة وأحــب كل منــا أن يجــد دليــلا عــى 
مــا قلنــاه 

فمــا عليــه إلا أن يختــار أي شــخص في مجتمعــه ويســأله ســؤالا بســيطا جــدا 
في أي قضيــة، لمــاذا تفعــل كــذا؟!
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وانظروا إلى إجابته ورد فعله 

مثلا إذا سألنا شخصا ما هو هدفك في الحياة؟!

ســترى الأجوبــة تتــراوح مــا بيــن الوظيفــة المرموقــة والحيــاة العائليــة والمــال 
الوفيــر والشــهرة والنفــوذ و ... و ...

فهل هذه الإجابات هي إجابات سليمة عى السؤال؟!

كلا بالطبع لأننا سألناه عن الغاية فأجاب عن الوسيلة!

نحــن نســأله عــن الغايــة مــن كل هــذا وهــو يجيبنــا عــن وســائل راحتــه الــي 
يتمناهــا والــي لا تعتبــر هدفــا لأي مخلــوق عاقــل 

لأن الغاية كما يعرفها المفكرون )هي النتيجة الي ليس بعدها بعد(

ــن  ــر م ــا تعتب ــاكلها فكله ــا ش ــال أو م ــة أو الم ــة المرموق ــا للوظيف ــإذا نظرن ف
ــال  ــتخدامها لين ــر في اس ــى يفك ــا ح ــرء إليه ــل الم ــا إن يص ــي م ــائل ال الوس

ــا  غيره

إذا ليســت هي الهــدف والغايــة لأن هنــاك مــا هــو بعدهــا مــن التصرفــات أو 
الأمنيــات.

والجــواب الصحيــح عــى الســؤال تكــون إجابتــه دائــرة في مضمــون مرضــاة 
الله والجنــة ورفعــة الديــن أو الوطــن أو تحقيــق نهضــة أو المســاهمة في 
إنشــاء حضــارة أو في أبســط الغايــات المتمثلــة في تكويــن أســرة صالحــة 
ــي  ــات ال ــن الغاي ــك م ــر ذل ــه، إلى غي ــم إلي ــح آباؤه ــا طم ــون م ــاء يحقق وأبن

ــل  ــخص عاق ــبة لأي ش ــاف بالنس ــر المط ــر آخ تعتب

ولا شك أن الإجابة النموذجية لسؤال لماذا تعيش؟!

هو بذل الجهد لتحقيق الآية الكريمة 

]وَمَا خَلقَْتُ الجِنَّ واَلِإنسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ[ 

}الذاريات:6){ 
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فيكــون الهــدف الرئيــي بلــوغ الغايــة العظمــى عن طريــق الوســيلة المتاحة 
وهي الحياة 

بالطــرق  مليئــة  وجعلهــا  بالوســائل  مليئــة  للإنســان  الله  خلقهــا  والحيــاة 
النهايــة  إليــه في  تــؤدى كلهــا  الــي  والفجــاج 

ومــا عــى الإنســان المؤمــن الرشــيد إلا أن يضــع الإطــار أولا فيحــدد أن هدفــه 
ــه  ــه وأقربهــا إلى إمكانيات ــاة أنســبها إلي ــري في وســائل الحي ــم ي ــة، ث هــو الجن

فيجندهــا للوصــول إلى هــذا الهــدف

لهذا نقول لولا الإطار ما كانت الصورة 
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فلسفة التوفيق في الإسلام
*******

وجــل، ومبعــث  عــز  الله  توفيــق  حــول  الحيــرة  بالنــاس  يســتبد  مــا  كثيــرا 
الحيــرة هنــا أن الحــوادث في الواقــع تخالــف في بعــض الأحيــان ــــ ظاهريــا ــــ 

المعــادلات الشــرعية الثابتــة بالقــرآن والســنة 

وأبــدأ بإزالــة الحيــرة المبدئيــة الواقعــة بيــن التوفيــق في أمــور الدنيــا والتوفيق 
في أمــور الدين

ــا فهــذا الأمــر  ــا لا أتحــدث عــن التوفيــق الشــخصي في أعمــال الدني ــا هن فأن
ليســت لــه معادلــة ثابتــة بــل هــو غيــب خاضــع لعلــم الله عــز وجــل، فالتوفيــق 
ــة  في الدراســة أو الكســب أو المعــاش أو نحوهــا هي أمــور تخضــع لمعادل
الــرزق المقــدور وليــس للإنســان دخــل بهــا والجهــد المبــذول هنــا هــو مجــرد 

أخــذ بالأســباب أمــا النجــاح والتوفيــق فيهــا فهــذا بقــدر الله كامــلا 

باختصار.

أمــور الــرزق لا تتطلــب مــن الإنســان ســعيا يقابلــه نتيجــة متوقعــة بالضــرورة، 
ولكنهــا تتطلــب الســي مــع حجــب دور الإنســان في النتيجــة

كذلــك يخــرج مــن موضوعنــا نصــرة الحــق في غيــر أمــور الديــن، فهــذه أيضــا 
ــم وإن شــاء  ــوم مــن الظال محلهــا مشــيئة الله إن شــاء عجــل بالنصــر للمظل

ادخرهــا لــه في الآخــرة 

أمــا موضوعنــا الأصــي فهــو فلســفة التوفيــق في شــأن نصــرة الديــن، فهــذا 
ــن  ــل ضم ــل يدخ ــر الأرزاق ب ــابق في تقدي ــار الس ــن الإط ــل ضم ــر لا يدخ الأم
إطــار الوعــد الإلهــي الغيــر قابــل للنســخ، وذلــك ضمــن معادلــة إلهيــة لا تقبــل 
ــر مــن صيغــة  ــر مــن موضــع وبأكث ــر عنهــا القــرآن الكريــم في أكث النقــض عب

كلهــا تحمــل نفــس الدلالــة 
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ــذا  ــرة الله، وه ــلاص في نص ــد الإخ ــن قص ــا لم ــق حتم ــي متحق ــر الإله النص
النصــر قائــم عــى الإخــلاص حــى لــو غابــت الأســباب فـيـُــمكنّ الله لمــن 
ينصرونــه وعــدا وصدقــا طــال الزمــن أم قصــر وضمــان النصــر هنــا ليــس في 

الآخــرة وحســب بــل في الدنيــا أولا، ثــم في الآخــرة

وهذا صريح قوله تعالى:

نيْاَ وَيوَْمَ يقَُومُ الأشَْهَادُ[ 
ُ
]إنِاَّ لنَنَصُْرُ رسُُلنَاَ واَلذَِّينَ آمََنوُا فِي الحَياَةِ الدّ

}غافر:)5{ 

هــذا بخــلاف النصــوص المتضافــرة في القــرآن والــي تجعــل النصــر التــام 
والشــامل للرســل والمؤمنيــن وتقصــر العاقبــة عــى المتقيــن، وتــورث الأرض 

لهــم 

هــذه المعادلــة هي المعادلــة الــي تســتحق التوقــف عندهــا، ومــا مــن جيــل 
ــن أجيــال المســلمين فيمــا بعــد عهــد الخلافــة إلا وســألوا أنفســهم مــا  م
الــذي أصــاب دولــة المســلمين حــى تتكالــب عليهــا الأمــم مــن عهــد المغــول 

وهجمــات الصليبييــن وحــى عصرنــا الحاضــر

ما من جيل من هذه الأجيال إلا وسأل نفسه هذا السؤال.

وانتصــرت تلــك الأجيــال عــى المغــول وعــى الصليبييــن بالتفكــر في ذلــك 
الأمــر وحــده وإدراكهــا لحقيقــة المعادلــة فــكان النصــر والتمكيــن جزاؤهــم 

الأوفى

يــروى ابــن كثيــر في البدايــة والنهايــة بعــد اجتيــاح المغــول لبغــداد حاضــرة 
ــر  ــبب نص ــن س ــلمين ع ــن المس ــيخا م ــأل ش ــم س ــد قواده ــة، أن أح الخلاف
ــؤداه  ــا م ــاب م ــم، فأج ــم ربه ــم ينصره ــاذا ل ــلمين ولم ــى المس ــول ع المغ
أن المغــول ككلاب الــراعي يرســلها الله ســبحانه وتعــالى لتــرد رعيتــه عــن 
ــول  ــم كلاب المغ ــل عليه ــم أرس ــن دينه ــلمون ع ــرد المس ــا ش ــرود، فلم الش

حــى تردهــم 
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فالمعادلــة تتطلــب مــن الإنســان في هــذه الحالــة أن يكــون طــرف المعادلــة 
مــن ناحيتــه هــو النيــة الخالصــة، والخالصــة هنــا تعــى الخلــو مــن الشــوائب 
والبعــد عــن كبائــر الذنــوب وأخطرهــا الشــرك الأصغــر والنفــاق، وفى المقابــل 

يــأتي النصــر خالصــا مــع تفــاوت في وقتــه 

وحى تأخر أو تبكير وقت النصر مرهون بدرجة التقوى

ــيء  ــتكثر مج ــاب( اس ــن الخط ــر ب ــلامي أن )عم ــخ الإس ــر في التاري ــا يؤُث فمم
النصــر في أحــد معــارك المســلمين مــع الفــرس لأن النصــر في المعركــة أتى 

بعــد أيــام ومــا كان هــذا هــو المعتــاد في معاركهــم الســابقة!!

وفى خيــر القــرون وهي القــرون الثــلاث الأولى ســنلاحظ أن معجــزات انتصــار 
المســلمين في حروبهــم مــع أعدائهــم كانــت عملاقــة في إنجازهــا، ثم خفت 
المســتوى شــيئا فشــيئا ولــو أن النصــر لــم يغــب، حــى ابتعــد المســلمون عــن 

الطريــق فانتهــى النصــر مرحليا، 

فلمــا عــادوا عــادت الوتيــرة، وهكــذا حــى جــاء عصرنــا الحــالي فكانــت الموتة 
الكبــري الــي تنتظــر بعثــا يعيــد الإخــلاص للنوايا

النــبي عليــه الســلام والصحابــة كانــت كل معاركهــم دونمــا  فــي عصــر 
اســتثناء عبــارة عــن معجــزات يحالــف التوفيــق فيهــا دائــرة المســلمين عــى 
المشــركين تــارة وعــى المرتديــن تــارة أخــرى وعــى الفــرس والــروم وهكــذا)))(

ــوي  ــير الدني ــى التفس ــتعصي ع ــا تس ــد ذاته ــزة بح ــت معج ــة كان كل معرك
ــة في التاريــخ دخلــت في جبهــات حــرب متعــددة في وقــت  ــن تجــد دول ول
واحــد مــع أعــي القــوى العســكرية في العالــم ثــم انتصــرت انتصــارا ســاحقا 

كالــذي حالــف المســلمين مــع فــارس والــروم 

جداريــات  مركــز  ــــ  العقــل(  محكمــة  أمــام  )الإلحــاد  كتابنــا  في  بالتفصيــل  القضيــة  هــذه  عالجنــا  ــــ   )(((
الثقــافي2021
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 لا تستهن بمناجاتك
*******

مــن أنعــم الله عليــه منكــم بــأب أو أم باريــن بــه، يتعلــق قلبــه بهمــا وقــد 
أحســنا تربيتــه وصحبتــه وكانــا لــه دفقــا مــن الحنــان والأمــان 

ــات  ــك اللحظ ــتعيد تل ــه ويس ــام طفولت ــلا إلى أي ــه قلي ــع بذاكرت ــه أن يرج علي
الــي تنغلــق فيهــا أمامــه الدنيــا ســواء بفشــل دراسي أو خــذلان مــن أي نــوع، 
وكيــف أنــه يهــرع ســاعتها لحضــن أبيــه أو أمــه فيفــرغ أحزانــه ومناجاتــه 

ــدافئ ــن ال ــذا الحض ــه في ه وهموم

وجــدت  في موضوعنــا، فقــد  الفــرس  مربــط  هي  بالــذات  اللحظــة  هــذه 
ــرة ممــن يعانــون مــن همــوم عاتيــة أو لهــم أمــاني  شــكاوى وتعليقــات كثي
عظيمــة يدعــون الله أن يؤتهــا لهــم ومــع ذلــك لا تتحقــق فالأزمــة هنــا أزمــة 

ــده ــب وح القل

ــر عــن المقصــود، فلــو أنــك أيهــا  ولهــذا جئــت لكــم بالمثــال الســابق كي يعب
مخلــوق،  فيهــا  ليــس  خاليــة  لحظــة  في  وحــده  ربــك  إلى  لجــأت  الــداعي 
وعلقــت قلبــك بربــك بكافــة جوارحــك وبكيــت وأفرغــت حزنــك بيــن يديــه 
بنفــس أســلوب إفــراغ حزنــك بيــن يــدي أبيــك، وبنفــس الثقــة الــي تــأتى بهــا 

إلى أبيــك وتثــق في أنــه لــن يــردك أبــدا وســيقف في ظهــرك حتمــا 

ساعتها حتما سيستجيب الله لك بأفضل مما تتمى بأضعاف مضاعفة 

ــه جــزء واحــدا فقــط  ــزل من ــده مــن الرحمــة 99 جــزء أن ــه عــز وجــل عن فالل
ــق، ولــك أن تتصــور كــم تبلــغ مقــدار رحمــة  ــه يتراحــم كافــة الخل ــا من للدني

والــدك ــــــ مهمــا بلــغ حبــه لــك ـــــــــ إلى جــوار رحمــة ربــك!

ــو  ــا ه ــه بم ــن في ــت اليقي ــو امتلك ــن فل ــا إلا اليقي ــب من ــل لا يطل ــز وج والله ع
ــك! ــى إيذائ ــا ع ــرؤ بعده ــن يج ــبحانه فم ــه س أهل



96

والنــبي عليــه الســلام أشــار ذات مــرة إلى امــرأة وضعــت طفلهــا في حجرهــا 
فقــال لأصحابــه 

أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ )يعى هل ممكن تلي بابنها للنار(

ــع، فقــال النــبي عــي الســلام إن الله أرحــم عــى خلقــه مــن  ــوا كلا بالطب قال
هــذه عــى وليدهــا 

ولحظــات الضعــف والانكســار تصبــح قــوة عظمــى هائلــة في يــد العبــد 
ــا أمثلــة رهيبــة عــى طبيعــة نصــرة الله  ــه، وأمامن ــو أنــه أحســن اللجــوء لرب ل

لمناجــاة عبــده المســتضعف

الأول ؛
 مثــال ســيدنا نــوح عليــه الســلام بعــد أنفــق تســعة قــرون لدعــوة قومــه 

فأشــبعوه ســخرية فناجــى ربــه أنــه مغلــوب فانتصــر 

ومــا كان نــوح عليــه الســلام يتوقــع أن الله عــز وجــل ســينصره بالطوفــان الــذي 
اســتأصل الشــرك والكفــر مــن الأرض كلهــا في بضــع ســاعات وأورث نوحــا 

والمؤمنيــن ممالــك الظالميــن جميعــا

ــر  ــه بعــد كب ــه في المناجــاة درس بليــغ حيــث لجــأ لرب ــا، تجربت وســيدنا زكري
ــه  ــهد بقول ــالى المش ــف الله تع ــه ووص ــدم إنجاب ــه لع ــرة قوم ــنه ومعاي س

ــالَ ربَِّ  ــا )3( قَ ــدَاءً خَفِيًّ ــهُ نِ َ ــا )2( إذِْ نَــادَى ربَّ َ ــدَهُ زكَرَيِّ ــكَ عَبْ ِ
ــةِ ربَّ ــرُ رحَْمَ ]ذِكْ

ــكَ ربَِّ  ــنْ بدُِعَائِ ــمْ أكَُ َ ــيْبًا وَل سُ شَ
ْ
ــرأَّ ــتعََلَ ال ــنّيِ واَشْ ــمُ مِ ــنَ العَظْ إنِّيِ وَهَ

شَــقِيّاً )4( وَإنِّيِ خِفْــتُ المَــواَلِيَ مِــنْ وَراَئِ وَكاَنـَـتِ امْــرأَتَِ عَاقِــراً فهََــبْ لِي 
ــا )5([.  ــكَ وَليًِّ مِــنْ لدَُنْ

}مريم{. 

فــكان الــرد أن أتى لــه بوريــث معجــزة وليــس مجــرد ولى يرثــه ورزقــه يحيــي 
عليــه الســلام نبيــا ومنفــردا باســمه وأتــاه الحكــم والكتــاب صبيــا 
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ــون  ــث تك ــار حي ــف والانكس ــة الضع ــى حال ــن ع ــو رد رب العالمي ــذا ه وهك
ــد  ــه العب ــدى لا يتوقع ــى م ــتجابة بأق الاس

ــا عليــه الســلام عندمــا عــاد مــن رحلــة الطائــف وقــد رمــوه بالحجــارة  ونبين
ــال  ــك الجب ــه مل ــل ومع ــه جبري ــل مع ــرد أن أرس ــكان ال ــا ف ــه باكي ــى رب فناج
وقــال لــه مــره بمــا شــئت ولــو أردت أن يطبــق عــى أهــل مكــة والطائــف 
جبــيْ الــوادي لفعــل، لكــن النــبي عليــه الســلام اكتــي بتلــك النصــرة المــؤزرة 

ــه ــتغفر لقوم واس

والســيدة عائشــة رضي الله عنهــا في حادثــة الإفــك ظلــت أربعيــن يومــا تناجى 
ــي الله  ــول الله ص ــري رس ــا أن ي ــصي أمانيه ــت أق ــا وكان ــر براءته ــا أن يظه ربه

عليــه وســلم رؤيــا تثبــت البــراءة 

وهي ســورة النــور تشــهد  كاملــة في القــرآن  الله تعــالى بســورة  فعوضهــا 
ببراءتهــا وتَفَُســق كل مــن تكلــم فيهــا 

فهكذا هي المناجاة، وهكذا هي الاستجابة عى اليقين
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أصدقاء الحق ... أعداء الخلق
*******

كاتبنــا الســاخر العظيــم محمــود الســعدني رحمــه الله لــه كتــاب شــهير مــن 
جزأيــن أصــدره بعنــوان )حمــار مــن الشــرق(

روى فيــه بقلمــه الحــاد بعضــا مــن أحــوال الوطــن العــربي، ومــن حســن 
حــظ كاتبنــا الكبيــر أنــه لــم يعــش في أيامنــا هــذه لا هــو ولا جيــل المفكريــن 
الكبــار وجيــل قرائهــم، وكان الله في عــون جمهــور هــؤلاء النــاس ممــن تبقــوا 
عــى قيــد الحيــاة لأن مــا يعانونــه اليــوم مــن تعذيــب مفجــع لمــا يشــاهدوه 

يفــوق أقــصي درجــات الدرامــا والفنتازيــا

الألفيــة  عبــر  قــد  كان  كتابــه  مــن  الثــاني  الجــزء  في  الســعدني  ومحمــود 
بالنتيجــة  يتنبــأ  يجعلــه  مــا  العــربي  الوطــن  أحــوال  في  ولمــح  الجديــدة 

إلى  وجههــا  الــي  نصيحتــه  هــو  الكتــاب  هــذا  في  أقوالــه  أهــم  مــن  وكان 
جيــل الكتــاب الشــباب الذيــن تربــوا عــى نهــج الجيــل القديــم وأصبحــوا في 
ــة النضــج الثقــافي حيــث قــال لهــم ناصحــا ومواســيا أنهــم ســيلاقون  مرحل
ــجون  ــوا الس ــابقة دخل ــال الس ــم أن الأجي ــم، رغ ــال آبائه ــه أجي ــم تلاقي مــا ل
عــن  الدفــاع  ســبيل  في  مريــرة  تجــارب  حياتهــم  في  وعانــوا  والمعتقــلات 

مبادئهــم

فقــط  مرهونــا  ســيكون  الحــق  بــأن  نصحهــم  الســعدني  محمــود  لكــن 
بالاســتقلال 

فالكاتــب الحــر المســتقل عــن أي تيــار المدافــع عــن الحــق أينمــا وجــده 
ــل  ــل الحــق والباط ــن قائ ــر ع ــض النظ ــده بغ ــا وج ــل أينم ــم للباط والمهاج

مثــل هــذا الكاتــب ســيكون ضمــن فريــق أصدقــاء الحــق وأعــداء الخلــق 
الفئــات  كافــة  مــن  يتخيلونــه  لا  مــا  والحــرب  العــداء  مــن  وســيواجهون 

المتصارعــة 
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والسبب واضح.

ــة  ــبح كاف ــث تس ــة، حي ــة التام ــن العبودي ــا في زم ــا أصبحن ــبب أنن ــذا الس وه
التيــارات والأقــلام وفــق هــوى الفريــق الــذي تتبعــه ولا يشــذ عنهــم أحــد قــط 

وهــؤلاء جميعــا يعيشــون وهــم مؤمنــون بــأن عبوديتهــم خيــر لهــم مــن 
الحريــة، لهــذا تجــد الواحــد منهــم يرهــق تفكيــره ويقــضي عمــره في ســبيل 
الدفــاع عــن فريقــه حــى لــو بــات في حضــن أعــدى أعــداء الأمــة وحــى لــو 

ــات  ــة المقدس ــك كاف انته

وهــؤلاء لديهــم اســتعداد فطــري لتبريــر أي تصــرف مهمــا كان شــاذا، طالمــا 
أن ســادة الفريــق الــذي ينتمــي إليــه اتخــذت هــذا التصــرف وطلبــت منــه 

الدفــاع عنــه

لهــذا، وفى هــذه الأجــواء المتخمــة بالعبوديــة، مــن المســتحيل أن يجــد أي 
متحــدث أو مثقــف حــر مكانــا للحديــث أو حــى الحيــاة طالمــا أنــه لــم ينتــم 

لفريــق مــن الفــرق المتصارعــة 

وهــؤلاء الأحــرار هــم أنفســهم الفئــة القليلــة الــي تحــدث عنهــا النــبي عليــه 
الســلام فقــال: 

)طوبي للغرباء()))(

فالغُربــة هنــا ليســت الارتحــال عــن الأوطــان بــل الارتحــال عــن المجتمعــات، 
فتنعــزل وأنــت في مجتمعــك وبلــدك داخــل نفســك ولا تقــدم النصــح إلا 

لمــن يطلبــه وتــؤدى مــا تــراه حقــا عليــك ... وكــي

)12( ــــ الحديــث تمامــه )بــدأ الإســلامُ غريبـًـا وســيعودُ غريبـًـا كمــا بــدأ فطُــوبِى للغربــاءِ، وفي روايــةٍ قيــل يــا رســولَ 
اِلله: مَــن الغربــاء؟ُ قــال: الذيــن يصلحــون إذا فســد النــاسُ، وفي لفــظٍ آخــرَ قــال: هــم الذيــن يصُلحِــون مــا أفســد 
ــلم في  ــام مس ــرا الام ــه مختص ــاوى، وأخرج ــوع الفت ــا في مجم ــاز صحيح ــن ب ــه اب ــني(، أخرج ــن س ــاسُ م الن

صحيحــه مــن حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه
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الفارق الضخم بين شريعة الله وشريعة الناس!
*******

لــو تدبــر الواحــد منــا لخمــس دقائــق فقــط في هــذا المجــال لاكتشــف 
غرائــب تعلــو عــى عجائــب الدنيــا الســبع، ومنهــا مثــلا:

 لمــاذا يســمى النــاس أبنائهــم باســم )قابيــل( ولا يوجــد أحــد فكــر في أن 
يســمى ابنــه )هابيــل(؟!

رغــم أن قابيــل هــذا كان هــو القاتــل الظالــم لأخيــه بــل هــو أظلــم القتلــة في 
التاريــخ البشــري لأنــه أول مــن سَــنّ القتــل فــكل نفــس مقتولــة بعــده لــه وزر 
منهــا كمــا ثبــت بالحديــث، ومــع هــذا مــن المســتحيل أن يســمى أحدهــم 
اســمه باســم الضحيــة رغــم أن هابيــل كان التــي الــورع الــذي تقبــل الله 
قربانــه وتقبلــه شــهيدا، بــل المصيبــة الأعظــم أنــه في لغتنــا العاميــة جــاءت 
مشــتقات مــن اســم هابيــل تــدل عــى كل إنســان أبلــه ضعيــف مســتضعف! 

ــذاءة وطــول  ــراء والب ــا أن نتصــور أي مأســاة نعيشــها عندمــا يكــون الافت  ولن
ــة الشــهيرة )ده شــخص جــدع  اللســان علامــة قــوة عنــد المجتمــع بالجمل

بيعــرف ياخــد حقــه( وينــي هــؤلاء قــول النــبي عليــه الســلام 

)إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه(

أي إنســان يكــون مــن طبعــه وغريزتــه اليـُـــسر والطيبــة وســهولة التعامــل 
وتفــادى المشــاكل بقــدر طاقتــه والعفــو عمــن يظلمــه وســرعة عفــوه عــن 
النــاس، تجــد المجتمــع مــن حولــه ينتقــدون صفتــه تلــك ويتهمونــه بالطيبــة 
كمقابــل للســذاجة بينمــا البلطجــي المفتــرى صاحــب الصــوت العــالي الــذي 
لا يغفــر زلــة أحــد قــط بــل يردهــا أضعافــا تجــد إعجــاب المجتمــع بــه ظاهــرا 
بــل ويطلقــون عليــه ألقــاب التمجيــد أيضــا!، مــع أن النــبي عليــه الســلام قــال:

)حُــرمّ عل النار كل هين سهل قريب من الناس()3)(

)))( ــــ حديــث حســن أخرجــه الترمــذي واللفــظ لــه، وأحمــد وابــن حبــان مــن حديــث عبــد الله بــن مســعود ــــ 
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وقال النبي عليه السلام أيضا: 

)رحم الله عبدا سَمْحَا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضي()))( 

لنقــف مــع أنفســنا أيضــا مــع مثــال يوضــح الفــارق بيــن شــريعة الله وشــريعة 
ــاء والأمهــات إذا وقــع أبناؤهــم في  ــرد فعــل الآب النــاس، عــن طريــق النظــر ل
الشــرك أو الريــاء أو وقعــوا في الفُحــش والبــذاءة أو فرطــوا في الصــلاة وبيــن 
ــاء في دراســتهم فخســروا عــدة درجــات أو رســبوا  رد فعلهــم إذا قصــر الأبن

في أحــد الاختبــارات!

في الموقــف الأول ســتجدهم يتعاملــون مــع الأبنــاء بالرفق والليــن وبالجملة 
المائعــة )ربنــا يهديهــم( وهي مقولــة حــق يــراد بهــا باطل

ــب  ــات الغض ــى درج ــات في أع ــاء والأمه ــتجد الآب ــاني س ــف الث وفي الموق
ولا يتحملــون التفريــط في الدرجــات الدراســية بينمــا يتغافلــون عــن درجــات 

الآخــرة!

ــى  ــة ع ــاس قائم ــريعة الن ــرات أن ش ــا العش ــر ومثله ــك الظواه ــر في تل والس
البطــش وغريــزة الجبــروت نائمــة في القلــوب حــى توقظهــا الســلطة أو 
المــال أو النفــوذ، ولا يقهرهــا حقــا إلا مــن يتبــع شــريعة الله ــــ لا النــاس ــــ 
ويكفــر بديــن هــؤلاء وشــريعتهم ويــولى وجهــه شــطر ربــه الــذي أقســم بتتبــع 
ــا نفســيا في داخــل ضعيــف  ــار في الأرض حــى لــو كان جبروت كل متكبــر جب
القــوى وينتظــر لحظــة القــوة لينفجــر ... والعمــلاق حقــا هــو مــن تمكــن مــن 

أن يصــرع نفســه قبــل تصرعــه 

وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تخريج مسند ابن حنبل 
)))( ــ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه
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متى يكون )الضال( أخطر من )المنافق(
*******

النفــاق  أن  الإســلامية،  الشــريعة  في  العقيــدة  مفاهيــم  أبجديــات  مــن 
والمنافقيــن ــــ أعاذنــا الله وإياكــم ــــ في الــدرك الأســفل مــن النــار بصريــح 
المنافقيــن،  الديــن والدنيــا مــن  فــلا يوجــد أخطــر عــى  القــرآن، وعليــه 

وبالقطــع نعــى هنــا مفهــوم )النفــاق( في التشــريع، وهــو يختلــف عــن 
المفهــوم المتعــارف عليــه مجتمعيــا مــن وصــف أصحــاب التزلــف والتملــق 
بالنفــاق، فأمثــال مــا نراهــم في الإعــلام يرتكبــون مفهومــا آخــر هــو )التملــق(، 
وهــو مجاملــة وإفــراط المــدح لأصحــاب النفــوذ والمــال بغــرض الاســتفادة 

منهــم، 

أما النفاق فهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. 

حيــث  الربانيــة  العقوبــة  طبيعــة  في  خطورتهــم  تكمــن  هــؤلاء  وأمثــال 
جعلهــم أشــد عقابــا مــن المشــركين، وهــذا لأنهــم يلعبــون دورا هدامــا في 

الأمــة والمجتمــع كالســوس الــذي ينخــر في أســاس البنــاء 

ــا  ولا يكتمــل وصــف النفــاق للمنافــق إلا إذا كان يقصــد الهــدم ويــدرك فعلي
أنــه منافــق ويريــد تقويــض المجتمــع أو الدولــة، ويمــارس دوره عــن طريــق 
إظهــار التديــن أو إظهــار الوطنيــة مثــلا، فيقــود النــاس إلى هلاكهــم وهــو 

ــور عــى المصلحــة العامــة ظاهــر أمامهــم بمظهــر التــي الغي

والنفــاق دون شــك أكبــر درجــة بكثيــر مــن الضــلال ســواء كان الضــلال عقائديــا 
)كالشــرك والبدعــة( أو كان الضــلال مــن ارتــكاب الكبائــر والذنــوب، وهــذا 
ــع  ــره في المجتم ــون أث ــن أن يك ــه لا يمك ــغ ضلال ــا بل ــال مهم ــى أن الض يع

ــر المنافــق  بفداحــة أث

ولكــن رغــم هــذا فمــن الممكــن أن يكــون الضــال أخطــر مــن المنافقيــن أثــرا، 
وأســرع هدمــا، وهــذا في حالــة واحــدة لهــا شــرطان 
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الأول: 
أن يكــون الضــال المضــل في مركــز تحكــم أو ولايــة، كأن يكــون صاحــب 

للمجتمــع  رياســة وتوجيــه  أو صاحــب  نفــوذ  أو  ســلطان 

الثاني: 
أن يكــون الضــال جاهــلا تمامــا بضلالــه، بمعــى أنــه يرتكــب أبشــع الموبقــات 
الــي تـُـودى بالأمــة ولكنــه في قــراره نفســه يظــن ويصــدق ويقتنــع تمامــا أنــه 

عــى أعــى درجــات الحــق 

ــره عــى الأمــة  ــن، فســيكون أث ــن الصفتي فــإذا اجتمــع في ضــال واحــد هاتي
ــغ ذكاؤه ــــ  ــا بل ــق ــــ مهم ــن، لأن المناف ــوع المنافقي ــر مجم ــن خط ــد م أش
ــه  ــة تصدق ــتجد فئ ــا س ــت، وحتم ــاس كل الوق ــدع كل الن ــتطيع أن يخ لا يس

ــل   ــن المراح ــة م ــفه في مرحل ــددة تكش ــرى متع ــات أخ وفئ

ــك  ــادا وكان يمل ــوذا أو إرش ــع نف ــة في المجتم ــك الرياس ــال إذا تمل ــن الض لك
القــوة الــي يفــرض بهــا معتقــده، وفى نفــس الوقــت يكــون مقتنعــا أنــه عــى 
الحــق، فمثــل هــذا لا يفلــح أهــل الأرض جميعــا في إقناعــه بأنــه عــى خطــأ 
أو أنــه يــؤدى بالنــاس إلى التهلكــة، حــى لــو أجمــع عــى تخطئتــه كافــة مــن 

حولــه وكافــة مــن يثــق بهــم!

والســر هنــا يعــود لطبيعــة هــذه العقــول، فهــي نــوع نــادر مــن العقــول 
ذات الغبــاء المســتحكم لا يفيــد معهــا العــلاج، وقــد عاصــر المســلمون أول 
نمــوذج لهــذه العقــول عنــد ظهــور فرقــة )الخــوارج(، ومــع ظهــور آثارهــم 
وأفعالهــم وطبيعــة معتقداتهــم أدرك المســلمون لمــاذا أوصي النــبي عليــه 

الســلام بوجــوب قتالهــم وتتبعهــم إلى أقــاصي الأرض 

ولإدراك مــدى تحجــر هــذه العقــول يكــي أن نقــول إن )عبــد الرحمــن بــن 
ملجــم( لعنــه الله، وهــو الــذي الإمــام )عىّ بــن أبي طالــب( رضي الله عنه، كان 
صَواّمــا قَواَمــا، وكان لســانه يلهــج بالاســتغفار والفخــار لمــا فعلــه ويحســب 
أنــه أنقــذ أمــة الإســلام عندمــا قتــل أفضــل رجــل عــى وجــه الأرض في زمانــه 



104

وهــو الإمــام عــىّ بــن أبي طالــب نفســه!

ومــن مواقفهــم العجيبــة أيضــا أنهــم عندمــا خرجــوا عــى الإمــام عــىّ 
وعاثــوا في العــراق فســادا، صادفــوا التابــي الجليــل والإمــام الــورع )عبــد الله( 
ابــن الصحــابي الجليــل )خبــاب بــن الأرت( وزوجتــه، وكانــت زوجتــه حامــل، 

فقتلــوه وقتلــوا زوجتــه 

وبعدهــا مــروا ببســتان نخيــل لأحــد التجــار ســقط منــه بعــض التمــر فالتقــط 
يســتأذن  لــم  لأنــه  بشــدة  قائــده  فنهــره  تمــرة وهــم بمضغهــا  أحدهــم 

صاحــب البســتان!! 

فألقاهــا الرجــل وهــو يلهــج بالاســتغفار الشــديد بينمــا ســيوفهم لا زالــت 
ســاخنة بدمــاء عبــد الله بــن خبــاب!

هــذه هي طبيعــة العقــول الــي إن تملكــت صــارت أكثــر فداحــة مــن الوبــاء 
المســتفحل، والمصيبــة )مصدقيــن نفســهم!(



105

أبسط قواعد سؤال الفتوى والعلوم
*******

الأولى: 
اســأل الفقيــه، لا العالــم، فالفقيــه درس النظريــة وطبقهــا، والعالــم إنمــا 

النظريــة دون تجربــة  درس 

الثانية: 
اســأل مــن يفتيــك عــى وضعــك لا عــى وضعــه، ومــن يفتيــك عــى قــدرك لا 
عــى قــدره، فإنــه إن أفتــاك بقــدره ووضعــه كانــت الفتــوى صالحــة لــه وليــس 

لــك

الثالثة: 
ــف  ــن موق ــع ع ــه تراج ــه أن ــرف عن ــم تع ــن ل ــم مم ــوى ولا العل ــذ الفت لا تأخ
مــا ـــــــ موقــف واحــد في حياتــه عــى الأقــل ــــــ اعتبــره خطــأ وقــع فيــه فقــام 
بتصحيحــه علنــا، فــإن لــم تجــده كذلــك فــلا تســأله، فالقاعــدة الحتميــة أن 
كل عالــم لــه زلــة أو هفــوة يتراجــع عنهــا، بــل هفــوات، فــإن أعلنهــا وصححهــا 

فهــذا هــو العالــم المؤتمــن، فــإن وجدتــه ســكت عنهــا أو بررهــا فــلا تأمنــه

الرابعة: 
لا تســأل عالمــا قــط ينتســب إلى أي شيء بخــلاف مذهبــه العلمــي وإلى 
السُــــنة، فــإن وجدتــه يـُـــعرفّ نفســه للنــاس بــأي مســمى آخــر خــلاف ذلك فلا 

ــة القــرآن والســنة تأخــذ منــه لأنــه ســيفتيك بمرجعيتــه الحزبيــة لا بمرجعي

الخامسة: 
لا تطلــب العلــم مــن عالــم لــه منهج أخــلاقي أو علمــي معروف عنه، يـُــدَرسه 
للنــاس ويدعــو لــه، ثــم وجدتــه في يــوم مــا خالــف أصــول هــذه التوجهــات 
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ولــم يطبقهــا عــى نفســه، حــى لــو كانــت هــذه التوجهــات عبــارة عــن وجهــة 
نظــر فرعيــة وليســت حرامــا صريحــا، فــإن العالــم الــذي يختــط لنفســه خطــا 
مبدئيــا يلتــزم بــه ــــــــــ مثــل الالتــزام بعــدم قبــول المناصــب مثــلا ــــــــــ ويدعــو 
ــا فــلا  ــو كان المبــرر منطقي ــه، ثــم رأيتــه خالــف هــذا التوجــه حــى ل النــاس ل
تتبعــه، إلا إذا كان هــذا العالــم قــد وضــع اســتثناءات محــددة معروفــة عنــه 

أيضــا قبــل مخالفتــه لمــا يدعــو إليــه.

ومبــرر ذلــك أن العالــم ليــس كأفــراد النــاس فــإذا التــزم بالــورع في أمــر محــدد 
ــريعية  ــدود التش ــتقبلا في الح ــيفرط مس ــه فس ــزم ب ــم يلت ــا ول ــه دوم ــا ل ودع
ذاتهــا ولــن يعُجــزه التبريــر حينئــذ، وأعتقــد أننــا في الســنوات الأخيرة شــاهدنا 
مســرحيات كوميديــة لمبــادئ ظــل أصحابهــا يزايــدون بهــا عــى مخالفيهــم 

فلمــا جاءتهــم لحظــة الاختبــار فعلــوا مــا هــو أدهى وأمــر

السادسة: 
مفهوم )الثوابت( بطبيعته مفهوم ضيق للغاية

فهــي قواعــد محــددة وقليلــة العــدد وهــذا لأنهــا قواعــد غيــر قابلة للاســتثناء 
الــي  فهــي  القواعــد  بقيــة  أمــا  الاجتهــاد،  أو  المخالفــة  فيهــا  يصلــح  ولا 
تتميــز بالمرونــة ويجــوز فيهــا الأخــذ برخصــة الاضطــرار، والتمــاس العــذر 

لمخالفيهــا، ومــن أوليــات الثوابــت هي أصــول الديــن، والوطنيــة.

فمثــل هــذه الأمــور لا يوجــد فيهــا شيء اســمه )وجهــة نظــر(، فأنــت إمــا 
ملتــزم بهــا وإمــا لا، فمــى خالفهــا الشــخص العــادي كان خائنــا أو مبتدعــا، 
ــع في  ــع الوض ــا، م ــرا أو عالم ــف مفك ــر إن كان المُخال ــة أكب ــون المصيب وتك
ــة تعــى )البــلاد( ــنة(، والوطني ــن تعــى )القــرآن والسُـ ــار أن أصــول الدي الاعتب

ــة أشــخاص أو أنظمــة لا يمكــن  وبالتــالي اســتخدام هــذه المفاهيــم لحماي
ــث  ــإن أردت الحدي ــوال، ف ــن الأح ــال م ــأي ح ــت ب ــل الثواب ــن قبي ــون م أن يك
في الديــن فتحــدث في الأشــخاص واجتهاداتهــم، ودع نصــوص التشــريع 
الحاكــم  النظــام  فدونــك  المعارضــة  في  الحديــث  أردت  وإذا  تمســها،  لا 

بحكومتــه وبرلمانــه وهيلمانــه ولكــن دع البلــد لا تمســها 
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كيف تميز بين الشيعي والعلماني والمنافق والخارجي
*******

ــع  ــون م ــا يتعامل ــاس عندم ــن الن ــر م ــئ كثي ــرق يخ ــن والف ــرة الفت ــع كث م
الهجمــات المصوبــة ضــد الديــن عــى أن مصدرهــا واحــد. 

ومعرفــة المصــدر ضــرورة مــن ضروريــات الدفــاع، فتحديــد نوعيــة عــدوك 
تجعلــك تعلــم كيــف تضربــه وتــرد كيــده بضــرب منهجــه ذاتــه حــى لا 
ــن  ــن الدي ــاع ع ــع الدف ــاذ وض ــر إلى اتخ ــب أو مفك ــن كل كات ــر م ــب الأم ينقل
وحســب دون مهاجمــة المرجعيــة الــي يســتند إليهــا خصمــه، وهــو مــا 

جعــل الإســلام في موقــف الدفــاع دائمــا الآن 

ولغيــر المتخصصيــن في مجــال العقيــدة هنــاك علامــات بســيطة وواضحــة 
يمكنــك كشــف الخصــم أو المُهَاجِــم بهــا، وهي:

أولا: 
العلمــاني والملحــد, وهــؤلاء مشــكلتهم مــع الديــن في حــد ذاتــه, وبالتــالي 
ســهل جــدا أن تميــزه لأنــه ببســاطة ســتجد كلامــه يميــل إلى الفلســفة 
الإلهيــة اليونانيــة القديمــة وإثــارة الشــبهات إمــا حــول وجــود الله بحــد ذاتــه 
ــتكون  ــا س ــا, ومنطقي ــوات ذاته ــكيك في النب ــارة التش ــاء بإث ــبحانه أو الاكتف س
مشــكلته مــع الشــريعة الإســلامية والشــرائع الســماوية وغيــر الســماوية دون 
تمييــز وســيهاجمها جميعــا, كمــا أن مشــكلته ســتكون مــع مجمــل التاريــخ 
ــه  ــز هجوم ــا يرك ــخصيات بعينه ــددة أو ش ــرات مح ــز فت ــلا تميي ــلامي ب الإس
عليهــا, وهــذا تســتطيع إســقاطه بالضربــة القاضيــة بســؤال لــم ولــن يجيبــوه 
إلى يــوم يبعثــون , وهــو هــذا الكــون مــن صنعــه وكيــف تــم بــدون صانــع ؟!
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ثانيا: 
الشــيي، وهــؤلاء كثيــرون جــدا الآن لأن ثمــار الخميــني الــي زرعهــا في 
الســبعينات أثمــرت منــذ الألفيــة الجديــدة وإيــران لهــا عمــلاء مكشــوفون 
باعتبارهــم تشــيعوا علنــا وعمــلاء أخطــر مســتترون حيــث يقدمــون أنفســهم 
كمُجدديــن، وهــؤلاء يمكــن كشــفهم بســهولة وبســاطة إذ أن النــاس تخــئ 
ــر  ــن بغي ــاس ولك ــيعة في الأس ــم ش ــا ه ــن بينم ــم كعلمانيي ــم عليه في الحك

إعــلان.

وهؤلاء ستجد مشكلتهم الكبرى مع ثاثة عناصر 

مــع القــرآن الكريــم نفســه حيــث ســيصلون للتشــكيك فيــه حتمــا حســب 
المعتقــد الراســخ للشــيعة بتحريــف القــرآن 

ــة والضــراوة تجــاه شــخصيات بعينهــا  ــغ العصبي وســتجد منهــم موقفــا بال
ــر واحــدة، وهــم  ــوا فيهــم كلمــة خي في التاريــخ الإســلامي لا يمكــن أن يقول
ــارس،  ــلاد ف ــقطوا ب ــن أس ــم الذي ــان( رضي الله عنه ــر( و)عثم ــر( و)عم )أبي بك
والخليفــة العبــاسي )هــارون الرشــيد( الــذي أســقط البرامكــة، و)صــلاح الديــن( 
الــذي أســقط دولــة الشــيعة في مصــر، وســتجدهم كذلــك منحازيــن إلى 
أبعــد الحــدود لــكل كافــر أو علمــاني أو ملحــد يشــكك في هــؤلاء مــع أمهــات 

المؤمنيــن 

وســتجد منهــم موقــف إيجابيــا رهيبــا تجــاه فــرق الشــيعة وتجــاه إيــران 
بأبلــغ تعظيــم  المشــهورة  الشــيعية  الشــخصيات  ويَعُظمــون  بالتحديــد 
وبالتــالي يختلفــون هنــا عــن الملحد أو العلماني بشــكل واضــح، ومواجهتهم 
ســهلة لأن نقــاط ضعفهــم أكثــر مــن أن تحــصي فيكــي أن تفتــح القــرآن عــى 
ــن  ــزوا ع ــه المغــولي وعج ــوا إلى العت ــة لتجدهــم انقلب ــات مــدح الصحاب آي
الــرد خاصــة أنهــم يــدارون عقيدتهــم الــي يعتقــدون بهــا في تحريــف القــرآن 

والعيــاذ باللــه
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ثالثا: 
الخارجــي أي مــن يتبــى الفكــر الإرهــابي للخــوارج وهــذا ســهل جــدا أن 
تميــزه مــن أول نظــرة، فمــن غرائبهــم الحقيقــة أنهــم مــن الناحيــة المظهرية 
الفــروض  في  المغرقيــن  ومــن  الحــدود  أبعــد  إلى  متزمتــون  والعبــادات 
ــم  ــن، وفيه ــن قوامي ــم صوامي ــا تجده ــي، وربم ــر الخارج ــل والمظه والنواف
غلظــة وعندهــم آلــة التكفيــر أســرع مــن الضــوء والأهــم أنهــم مقتنعــون 

جــدا بمــا هــم عليــه 

وهي ســمة أجدادهــم الأوائــل كانــوا يســألون عــن حُكــم التمــرة الملقــاة وفى 
ــر  ــون بغي ــا يك ــق م ــم أرف ــة، وتجده ــاء الصحاب ــتباحوا دم ــت اس ــس الوق نف
المســلمين، وأعنــف مــا يكــون تجــاه المســلمين مــن أي اتجــاه وهــذا لا 
تحتــاج لمواجهتــه بــل تفــر منــه فهــؤلاء وفــق نــص الحديــث أحفــاد قــوم عــاد 

رابعا: 
ــخصيات  ــابقة هي ش ــات الس ــر لأن الفئ ــهل بكثي ــزه أس ــذا تميي ــق، وه المناف
ذات مبــدأ في كافــة أحوالهــا بمعــى أنهــم متمســكون بتيــار معيــن أو فكــرة 

معينــة يــدرون معهــا حيــث دارت ويتوجهــون لمصلحتهــا أينمــا كانــت 

فثــم وجــه  توجههــا  آلــة حيثمــا  فهــو مجــرد  ذلــك  غيــر  المنافــق  بينمــا 
أبجديــات  مــن  يعتبــر  الســابقة  مواقفهــم  عــى  وانقلابهــم  المصلحــة، 
صفاتهــم ولديهــم صفاقــة وتبجــح في الانقــلاب عــى مواقفهــم لا يدانيهــم 
ــا،  ــا م ــذوا موقف ــم إذا اتخ ــم وهي أنه ــة الأه ــى الصف ــلا ع ــد، فض ــا أح فيه
تجدهــم أكثــر تطرفــا مــن أصحــاب الموقــف ذاتــه وفى اليــوم التــالي ينقلبــون 
للنقيــض بنفــس الحمــاس أيضــا، ومواجهتــه لا تحتــاج أكثــر مــن أرشــيف 

صغيــر لمواقفــه 

عافانا الله وإياكم 
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ليــس الــكلام هنــا بمثابــة دعــوة للصبــر بــل للتبصــر، ليــس كلامــا لتجميــل 
الحيــاة أمــام الأزمــات، بــل دعــوة لإدراك حقيقــة المســميات 

فقــد درج الغالبيــة عــى اعتبــار كلمــات أســاتذتنا مــن المفكريــن والفلاســفة 
ــــــ  والأدبــاء عــى اعتبارهــا فلســفة فارغــة وكلمــات لا تعبــر عــن الواقــع وأنهــم ـ
أي المفكــرون والفلاســفة ـــــ أول هاجــري أفكارهــم لــو تغيــرت بهــم الظــروف.

وبالتــالي فهــم يـُـــجمّلون الفقــر والفاقــة مثــلا لأنهــم لا يجــدون المــال وحتمــا 
ســتتغير تلــك النظــرة لــو أن المــال انســاب مــن بيــن أيديهــم.

وهذا منطق ووجهة نظر لا يمكننا التسليم بصحتها في مطلق الأحوال.

ــة  ــرة العام ــه نظ ــت في ــن تحقق ــا م ــا وجدن ــة لأنن ــة هي صحيح ــن ناحي فم
ــه.  ــر الظــروف الخاصــة ب ــد تغي ــه عن ــادى ب ــرك مــا ن فت

ولكن من ناحية أخرى هناك من ثبت في مواجهة التغير والافـتــتان.

ــه  ــادى ب ــا ن ــازل عم ــذي يتن ــر ال ــر المفك ــإني أعتب ــخصية ف ــر ش ــة نظ وكوجه
ــم،  ــو متكل ــل ه ــرا ب ــس مفك ــاة لي ــزه في الحي ــر مرك ــا لتغي تبع

كمثــال بعــض المفكريــن اليســاريين الذيــن صدمتهــم حادثة انهيار الشــيوعية 
في بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي في مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين 

فانقلبــوا عــى أنفســهم ليصبحــوا مــن عتــاة الرأســمالية! 

ــر رهيــب يــي بانتفــاء صفــة المفكــر عــن هــؤلاء لأن ثبــوت عــدم  وهــو تغي
ــب  ــدأ الصائ ــب المب ــاذ جان ــي لاتخ ــر الحقي ــع المفك ــا يدف ــدأ م ــة مب صح
تحــت  المطلــق  التطــرف  ســبيل  واتخــاذ  الأول  المبــدأ  عــى  الانقــلاب  لا 
ــة الشــيوعية والفكــر  ــر صدمــة اكتشــاف ســقوطه، فمــع كل خطــأ نظري تأثي

الماركــي والــذي ثبتــت أوهامــه بالتطبيــق الفعــي. 
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ـــــ الجانــب العكــي وهــو  ــــ تحــت تأثيــر الصدمــة ـ هــل معــى هــذا أن نتخــذ ـ
الرأســمالية وهي الــي لا تختلــف ذرة في مقــدار خطورتهــا عــن الشــيوعية.؟! 

كا بالطبع 

المنطق يقول بوجوب البحث خلف المبدأ الصحيح لنلي الرحال إليه 

ـــــ فــإن الزهــد فيها لا يعى أنى أســتمر في  ـــــ موضــوع الزهــد ـ وفى موضوعنــا ـ
الجهــر بعــدم الرغبــة في المــال وهــو بعيــد عــن يــدي، بــل الزهــد الحقيــي 
ــه ســاعتها ســيكون عــى  ــال الوفيــر لأن ــه إلا مــن عــرف طريــق الم ــن يعرف ل

محــك الاختبــار وهــو الســبيل لمعرفــة الزاهــد مــن المتزاهــد. 

وهــؤلاء تجدهــم في وصــف علمــاء الســلاطين، الذيــن ينصحــون النــاس بــكل 
مــا يأمرهــم بــه الحاكــم لا مــا يأمرهــم بــه الله ورســوله صــي الله عليــه وســلم

وأعتقد أننا رأينا هذا عيانا وبكثرة كاثرة في الأيام الي نعيشها اليوم!

ــا لتكتســب  ــة ـــــ ليــس مــن الضــروري أن تؤمــن بهــا نظري لهــذا فــإن أي فضيل
ــــ بــل يجــب ابتــداء أن تطــرق باب الإغــراء بتركهــا وحينئذ  صفــة المُـــتحي بهــا ـ

تقطــع التجربــة كل شــك  

والسؤال هنا هل الزهد أمر لالتزام، أم منطق للتطبيق؟!

لا يوجــد أمــر إلهــي لا تنبــع الحكمــة مــن خلــف تقريــره، فــكل توجيــه إلهــي 
لابــد أن يطابــق صحيــح الفطــرة في عمــوم الفائــدة وزوال الســلبيات وذلــك 

ســواء في الأوامــر الإيجابيــة للفعــل كالصــلاة والصــوم والــزكاة و.... الــخ ... 

أو أوامر الامتناع سلبيا عن الأفعال المحرمة 

ـــــ  ـــــ ســواء أدركنــا أم لــم نــدرك ـ فــكل تلــك الأوامــر لهــا مــن المنطــق والحكمــة ـ
مــا يبــرر ويحفــز عــى تنفيذهــا 

مثــلا كالأمــر بتــرك الــزنى حفظــا للأنســاب وبقــاء النــوع بتقنيــن الاقتــران، 
والأمــر بتقريــر الــزكاة حفظــا للاتــزان الاجتمــاعي وهكــذا 
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وهنــاك مــع الأوامــر القطعيــة أمــور وســطية مســكوت عنهــا فهــي مندوبــة 
عــى حــد تعبيــر أهــل الفقــه ومتروكــة حســب قناعــات كل شــخص، وإرادتــه 
ــه، وربمــا يوجــد بعــض التشــجيع باســتحباب الفعــل أو  ورغبتــه في رضــا رب
التــرك وربمــا تركــت هكــذا بحكــم الإباحــة فــلا إثــم مــن تركهــا ولا جائــزة مــن 

خلــف فعلهــا  

ولكن ماذا عن الزهد.؟!

ــه ولا  ــع بإتباع ــص قاط ــود ن ــدم وج ــال لع ــة الح ــتحب بطبيع ــر مس ــو أم ه
يـُــعد النــص النــاهي عــن الإســراف نصــا بإتبــاع الزهــد وجوبــا بــل هــو نهــى عــن 
الســرف ولا غــرو عــى مــن وسّـــع عــى نفســه في حــدود المســموح وتمتــع 
ــه  ــه وعــى درجت ــا مختلــف علي ــل العلي ــه كمنهــج في المث ــل إن ــات، ب بالطيب

ومفهومــه.

فهنــاك مــن الأعــلام مــن أخــذه عــى وجــه التقتيــر وهنــاك مــن أخــذه عــى 
ــر  منطــق التقدي

ومــن النــوع الأول الصحــابي الجليــل الفــاروق )عمــر بــن الخطــاب( رضي الله 
عنــه ومــن النــوع الثــاني الخليفــة الراشــد ذي النوريــن )عثمــان بــن عفــان( 

رضي الله عنــه  

والزهــد درجــات ــــــ كنهــر قــوم طالــوت ــــــ والزاهــدون مســتويات كقــوم 
ــب الإرادة  ــد، كلٌ حس ــن صم ــم م ــرفْة ومنه ــرف غَـ ــن اغت ــوت، منهــم م طال

تــارة وحســب الفلســفة تــارة أخــرى 

فهنــاك مــن يمــارس الزهــد التزامــا وســعيا للتقــوى ويتحمــل في ســبيل ذلــك 
المشــاق المألوفــة لطــلاب الــذُرى مــن درجــات العبــادة  

ولكــن هنــاك أيضــا مــن يــُـحبب إليــه الزهــد اقتناعا بمنطقــه وفلســفته فيصبح 
ــة  ــة محبب ــه هواي ــن أن ــور إلى الظ ــه الأم ــل ب ــى تص ــه ح ــتمتع ب ــا يس منهج

يظــن أنــه لــن يـُــثاب عليهــا.
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تمامــا كالعلمــاء، منهــم مــن يمــارس تحصيــل العلــوم كمهمــة شــاقة يصبــر 
عليهــا ومنهــم لا يتصــور نفســه في هــذه الدنيــا بــدون الكتــاب

فالنــوع الأول لــو عــرف طريقــا للعلــم غيــر المطالعــة لتــرك النظــر في الكتــب 
بــكل مــا تمثلــه مــن عمــل مضــى، بينمــا النــوع الثــاني لــن يتــرك الكتــاب ولــو 
أتــاه العلــم فــي كأس يشــربه ســيبحث مــن فــوره عــن فــروع أخــرى يقــرأ فيهــا 

حبــا وشــغفا بالمطالعــة.

أو كمــا ورد عــن أحــد الخلفــاء مقولــة جميلــة معبــرة عــن تلــك المقارنــة 
ــال: ــث ق حي

)حُبّب إلّى العفو حى تخيلت أنى لن أثاب عليه(

وبنظرة الى ما سبق، نكتشف الآت 

تــرك  ضــرورة  وهــو  المفــروض  الفــرض  عــن  تختلــف  فضيلــة  )الزهــد(  أن 
والتبذيــر. الإســراف 

وذلك مصداقا لقوله تعالى:

يطَْانُ لرِبَهِِّ كفَُوراً[  ياَطِينِ وكَاَنَ الشَّ ريِنَ كاَنوُا إخِْواَنَ الشَّ ]إنَِّ المُبذَِّ

}الإسراء:7){ 

فتــرك التبذيــر هــو فــرض عيــني واجــب التطبيــق لأنــه يعتبــر مــن كفــر النعمــة، 
وجههــا  غيــر  في  الله  نعمــة  اســتخدام  هــو  والإســراف  التبذيــر  وتعريــف 
الصحيــح وبــذل الإنفــاق المبالــغ فيــه في أمــور لا تســتحق هــذا الإنفــاق، 
ولغيــر أوجــه الضــرورة والمبــاح، وبهــدف لفــت الأنظــار أو المظهرية وحســب 

فتــارك التبذيــر والإســراف لا يعتبــر زاهــدا بــل هــو مســلم أطــاع أمــر الله بتــرك 
التبذيــر

أمــا )الزهــد( فهــو طاعــة مســتحبة للــه تعــالى وليســت أمــرا مفروضــا للالتــزام 
العقائــدي، وأفضــل تعريــف لــه هــو أن تكــون الدنيــا في يــدك لا في قلبــك 
ــادا  ــون اعتي ــي أن يك ــر ينب ــرزق الوفي ــة وال ــى النعم ــادك ع ــى أن اعتي بمع

مشــروطا بالرضــا في حــال ضيــق الحــال وزوال النعمــة أو بعضهــا
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فالزهــد ليــس فرضــا نعــم، لكنــه طاعــة كبــري ولهــا جــزاء عميــم في الآخــرة 
لهــذا كان الســلف يحــرص عليهــا حرصــا تامــا

لكننــا لــو تأملنــا الزهــد مــن وجهــة نظــر المنطــق الأخــروي الواجــب التطبيــق 
عــى الغــى والفقيــر، لوجدنــا أنــه أســاس دوام الحضــارات، ودوام الحضــارة 
يختلــف عــن نشــأتها وتأسيســها، كمــا أن الزهــد المقصــود ليــس الزهــد في 

المــال، بــل الزهــد في المــادة أمــام المبــدأ 

وفى  الســلطة  وفى  المــال  في  الزهــد  تحتــه  يضــم  المعــى  بهــذا  والزهــد 
الشــهوات وفى الفرديــة والذاتيــة وحــب النفــس ... الــخ

ــد زوال  ــار إلا بع ــت الانهي ــا عرف ــت عقيدته ــا كان ــابقة أي ــارة س ــن حض ــا م وم
ــا ...  ــن أهله ــد م ــباب الزه أس

ربمــا عرفــت الحضــارات معــى الوجــود والتأســيس اعتمــادا عــى حقائــق 
ــدوام عــى مســتوى القــوة  ــدا لــن تعــرف ال القــوة أو ثقــل المــوارد، لكنهــا أب
بغيــر فلســفة الزهــد الــي تضمــن قيــام كل فــرد مــن المجتمــع بتقديــم 

ــد ــن الزه ــو عي ــذا ه ــة وه ــى الخاص ــة ع ــة العام المصلح



115

مجرد سطور
*******

ــان إيطــالي معــروف تمثــل  ــة رســمها فن ــام انتشــرت لوحــة فني قبــل عــدة أي
صــراع الإنســان مــع الشــيطان، فــإذا بالإمــارات تحتــج عــى اللوحــة باعتبــار أن 
صــورة الشــيطان كمــا رســمها الفنــان الإيطــالي تشــبه صــورة محمــد بــن زايــد 
ــــــــ ولي العهــد وقتهــا وأميرهــا الحــالي ــــــ وراعي التطبيــع الأول مع إســرائيل!

والأديــب  اللغــوي  فيــه  وقــع  طريــف  بموقــف  الحكايــة  هــذه  ذكرتــني 
ــره  ــاعة منظ ــرا لبش ــك نظ ــه بذل ــم تلقيب ــظ ت ــظ(، والجاح ــروف )الجاح المع

عينيــه،  وجحــوظ 

ورغــم كونــه مــن أبــرع أهــل اللغــة والأدب إلا أن التاريــخ لا ينــي لــه أنــه كان 
واحــدا مــن نجــوم )المعتزلــة( الذيــن طغــوا وأفســدوا ونشــروا بدعــة خلــق 
القــرآن وحاربــوا إمــام الســنة أحمــد ابــن حنبــل وحرضــوا عليــه الخليفــة 
ــذات كان  ــظ بال ــن الجاح ــل ع ــه، وقي ــق لتعذيب ــم والواث ــون والمعتص المأم
يحــرض المعتصــم عــى قتــل الإمــام ويقــول لــه: اقتلــه ودمــه في رقبــي أنــا!

موقــف  فهــو  الإيطــالي  الرســام  حكايــة  بــه  ذكرتــني  الــذي  الموقــف  أمــا 
الجاحــظ بينمــا كان يمــر في الســوق إذ أوقفتــه امــرأة وطلبــت منــه أن يــأتي 
معهــا لدقائــق إلى أحــد صانــي الأختــام مــن الذيــن كانــوا يصنعــون صــورا 
معدنيــة أشــبه بالوشــم، فذهــب معهــا الجاحــظ فقالــت لصانــع الأختــام:

مثل هذا! ثم انصرفت

واستغرب الجاحظ وسأل الرجل ماذا تقصد المرأة؟

فقــال لــه الرجــل أن هــذه المــرأة طلبــت منــه أن يصنــع لهــا ختمــا أو وشــما 
للوقايــة مــن الشــيطان فلمــا قــال لهــا ومــن أيــن لي بصــورة الشــيطان حــى 

أصنــع لــك مثلهــا، فجــاءت بــك وقالــت مثــل هــذا!
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مــن عجائــب العــرب أنهــم إذا أرادوا أن يســتدلوا عــى رضــا الله عــن بعــض 
هــؤلاء  بأنــه  بأموالهــم، قالــوا  المغتريــن  الأثريــاء  عتــاة  بعــض  أو  الطغــاة 

المتجبريــن هــم مــن أوليــاء الله!

ويســتدلون عــى ذلــك بأنــه لــولا رضــا الله عــن أعمالهــم لمــا آتاهــم الســلطة 
والجــاه والأمــوال المتكاثــرة وكأني بهــؤلاء لــم يفتحــوا صفحــة واحــدة مــن 

كتــاب الله أو حــى مــن التاريــخ!

فالنمــرود وفرعــون وســائر الجبابــرة كانــوا من أصحــاب الجاه والنفــوذ وكانت 
ــة بانتصاراتهــم عــى خصومهــم، ورغــم هــذا أخذهــم الله  ســجلاتهم حافل

أخــذ عزيــز مقتــدر عندمــا حانــت لحظــة الحــق

فوجــود المــال والســلطة والنفــوذ ليــس دلالــة عــى رضــا الله في المطلــق ولا 
عــى الحــق، كمــا أن الابتــلاءات ليســت دومــا دلالــة عــى الباطــل

وأمثــال هــؤلاء رد عليهــم رب العــزة بقصــة )قــارون( وقصــة )صاحــب الجنتين( 
الــذي كفــر بنعمــة الله وافتخــر بمــا آتــاه الله وظــن أن مــا أعطــاه دلالــة رضــاه 

بــل وتنبــأ بــأن الله ســيجزيه الجنــة في الآخــرة

 أنَْ تبَيِــدَ هَــذِهِ أبََــدًا وَمَــا 
ُ
]وَدَخَــلَ جَنتَّـَـهُ وَهُــوَ ظَالـِـمٌ لنِفَْسِــهِ قـَـالَ مَــا أظَُــنّ

ــا[  ــاعَةَ قاَئمَِــةً وَلئَـِـنْ ردُِدْتُ إلَِى ربَِّ لَأجَِــدَنَّ خَيْــراً مِنهَْــا مُنقَْلبًَ  السَّ
ُ
أظَُــنّ

}الكهف:)3{ 

وتأملــوا قــول هــذا الرجــل فهــو يكفــر بوجــود الآخــرة والحســاب ورغــم هــذا 
ــار فســيؤتيه الله الجنــة كمــا آتــاه الله في  يقــول بأنــه لــو كانــت هنــاك جنــة ون

الدنيــا

ــلام في  ــه الس ــد علي ــه محم ــا لنبي ــل في الدني ــرب الله المث ــؤلاء ض ــال ه ولأمث
ــه تعــالى: قول

واَهُــمْ جَهَنـَّـمُ 
ْ
ــمَّ مَأ

ُ
ــبُ الذَِّيــنَ كفََــروُا فِي البـِـاَدِ مَتـَـاعٌ قلَيِــلٌ ث

ُّ ]لَا يغَُرنَّـَّـكَ تقََل
وَبئِـْـسَ المِهَــادُ[ 
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إن أعظــم فتــرات المجــد الدنيــوي، لــو اســتمر حائزهــا في التمتــع بهــا عمــرا 
ــغ لحظــة واحــدة  ــن تبل ــو قــرون، فل ــا تل ــه التاريــخ قرون ــلا، ثــم ذكرهــا ل طوي
مــن لحظــات المجــد الأخــروي الــي ســيتمتع بهــا عمــلاق مجهــول ربمــا كان 
جنديــا في معركــة لــم يســمع بــه أحــد، أو عامــلا خفيــا أغنــاه الله وأخفــاه، أو 

عالمــا في ركــن مــن أركان الدنيــا مجهــولا إلا عــن تلاميــذه.

ــة،  ــوم القيام ــر ي ــة البش ــى رءوس كاف ــهرة ع ــدا وش ــيحوزون مج ــؤلاء س فه
منــذ آدم وحــى نهايــة الأرض وهــم يتلقــون الكريــم والتقديــر بأعــى مراتــب 
ــم كل  ــا فيه ــذا بم ــم ه ــل مجده ــن تتأم ــس وج ــن إن ــق م ــة وكل الخل الجن

مشــاهير الأرض وحكامهــا وأغنيائهــا.

هناك حكمة شهيرة من أقوال عمر بن عبد العزيز تقول:

ــت  ــر وليس ــة لعم ــزم(، وهي مقول ــه ...فل ــدر نفس ــرف ق ــرؤ ع ــم الله ام )رح
ــا نظــن. ــا كمــا كن ــا نبوي حديث

والــذي يعنينــا في هــذه الحكمــة العبقريــة، هي إيضــاح معناهــا، لأن البعــض 
يطبقهــا تطبيقــا كارثيــا عكــس معناهــا تماما.

ــــ أي قيمتها  فيظــن البعــض أن الحكمــة تنصــح الإنســان بمعرفــة قدر نفســه ـ
ـــ وبالتــالي يلتــزم بمقتــضي مكانتــه الــي يحكم بها لنفســه! وعزتهــا ـ

ــره،  ــد عص ــه فري ــن نفس ــد وإلا يظ ــن أح ــا م ــه م ــا، لأن ــة قطع ــذه مصيب وه
فهــذه طبيعــة بشــرية، ولــو جــاز للإنســان أن يحكــم عــى نفســه بمســتواها 

ــة أنفســنا. ــا الله بعــدم تزكي لمــا أمرن

لذلــك فليــس لأحــد أن يحكــم بمــا عنــده مــن النعــم والمواهــب ولــو كانــت 
حقــا، بمعــى أنــه لــو كان عالمــا بالفعــل لمــا جــاز لــه أن يلــزم مكانــة العالــم 
ــبي  ــإن الن ــم، ف ــم التعظي ــه بمراس ــى معاملت ــاس ع ــر الن ــة ويجب المجتمعي
عليــه الســلام هــدد مــن أحــب أن يتمثــل لــه النــاس وقوفــا بــأن يتبــوأ مقعــده 

مــن النــار.

ــا دون طلــب مــن العالــم  فــإن جــاءت المعاملــة الخاصــة مــن النــاس تلقائي
فــلا شيء عليــه وإلا فــلا.
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إذا مــا الــذي كان يقصــده عمــر بــن عبــد العزيــز بوجــوب أن نعــرف أقدارنــا 
ــزام، والمعــى هــو أن يعــرف المــرء أنــه مخلــوق  ــزم، ومــا هــو نــوع الالت فنل
مملــوك لربــه، ومــا بــه مــن نعمــاء فإنمــا هي منــه وحــده، ووحــده ســبحانه 
ــرور أو  ــررات الغ ــقطت مب ــك س ــان ذل ــإذا أدرك الإنس ــاء، ف ــتحق الثن ــن يس م
ــد  ــدر العب ــدره، أي ق ــيلزم ق ــا س ــه، فعنده ــه لل ــل كل ــا لأن الفض ــر تلقائي الكب

ــزام. المملــوك فــلا يجــاوز حــد التواضــع وهــو موضــوع الالت
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تعالوا نحدثهم باللغة التي يفهمونها!
*******

التناقض والتوتر هو دين الملاحدة والعلمانيين عى طول الخط.

وبمــا أن الديــن ليــس مطروحــا عندهــم كدليــل، فتعالــوا نناقــش تناقضاتهــم 
باللغــة الــي يفهمونهــا.

فإيزيــس ابنــة ســيد القمــني ووريثــة إلحــاده، والــي أصابهــا الصــراخ والانهيــار 
ـــ بــل لــرد فعــل النــاس الــذي مَثـّـلَ لهــا ضغطــا عصبيــا هائــلا،  ـــــ لا لمــوت أبيهــا ـ

حــى خرجــت تســب وتشــتم الشــيوخ والعلمــاء في حالــة هيســتريا كاملــة!

لم يتوجه لها أحد بعدة أسئلة منطقية.

مــا دمــت مقتنعــة بــأن الإلــه وهــم، والأديــان خرافــة، وأنكــم أنتــم المتنــورون 
الذيــن عرفــوا الحقيقــة فلمــاذا تصيبكــم ردة فعــل النــاس بهــذا الهيــاج، مــع 
أنــه مــن المنطــي أن تشــعروا بســعادة أهــل الفكــر في مواجهــة الغوغــاء؟!

ــب أو  ــعر بالغض ــن أن يش ــن يمك ــم متمك ــي أو عال ــر حقي ــد مفك ــلا يوج ف
العصبيــة مــن ردود أفعــال الجهــلاء أبــدا، مــا دام فعــلا يعتقــد أن مــن حولــه 

جهــلاء وأنــه عــى الحــق.

ــن يعترفــون في  ــة تصــدر فقــط عــن الأفاقيــن المدعيــن الذي فهــذه العصبي
ــتكبارا. ــه اس ــم ينكرون ــق لكنه ــم بالح أعماقه

ثــم مــا معــى هــذا الدفــاع العجيــب والغريــب الــذي دافعــت بــه ابنــة 
القمــني عــن أبيهــا!

ضحــى  أباهــا  أن  والمســلمين  النــاس  لعمــوم  كلامهــا  موجهــة  فقالــت 
الوطــن!!! ســبيل  وفي  النــاس،  ســبيل  في  بالأمــوال 

أمــر عجيــب جــدا وكلام لا يمكــن أن يصدقــه معتــوه. )هــو انتــوا محدثيــن 
إلحــاد ولا ايــه ؟!(
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يــا أســتاذة إيزيــس أبــوك كان ملحــدا، أعلــن وتفاخــر بأنــه ملحــد وكافــر 
باللفــظ والنــص، وبالتــالي لا يوجــد مــكان أصــلا لمفهــوم )التضحيــة( في ديــن 

الإلحــاد والملحديــن!

لأن التضحيــة ببســاطة معناهــا بــذل النفــع في ســبيل حصــد الحســنات 
للآخــرة، بالإضافــة إلى أن أي ملحــد يعلــم يقينــا أنــه لا يعيــش الدنيــا فكيــف 

ــره؟! ــل غي ــأي شيء لأج ــي ب ــن أن يضح يمك

بالإضافة إلى ما هو أفدح وأنى!

فقولــك إن ســيد القمــني ضحــي لأجــل النــاس والوطــن نكتــة ســمجة نفاهــا 
القمــني العميــل بنفســه في حياتــه، فقــد اعتــرف بنفســه أن مجــرد بــوق 
مجنــد للغــرب، وقــال علنــا أنــه يفتخــر بالاســتعمار الفرنــي والإنجليــزي 

لمصــر

بــل إنــه دعــا في نفــس النــدوة لاســتعمار مصــر مجــددا مــن الغــرب وتوســل 
إليهــم أن يقــرروا غزوهــا بــأي صــورة عســكرية أو فكريــة باعتبارهــم أهــل 

ــلام! ــن الإس ــلال م ــن الاحت ــر في زم ــلوا مص ــن انتش ــارة الذي الحض

أي أنــه كان ينــادي مجــددا بعــودة الاحتــلال الأجنــبي لبــلاده ولأهلــه الذيــن 
تقوليــن إنــه ضحــى لأجلهــم!

أي أنه كان عميلا مُعلنا عمالته دون أدنى حياء!

أما النكتة الأكبر منك فهي أنك قمت بدفن والدك في مقبرة!

وهــذا أمــر عجيــب سيســتلزم ســخط )دارويــن( عليكــم، فالدفــن شــعيرة 
دينيــة منــذ آدم عليــه الســلام، وهي أمــر يخــص المؤمنيــن المتخلفيــن مــن 

ــم! ــا في نظرك أمثالن

بطريقــة  أبيــك  مــن  فتتخلــصي  احترافــا  أكثــر  تكــوني  أن  ينبــي  أن  فــكان 
مبتكــرة، كأن تجعليــه ســمادا عضويــا تقربــا للطبيعــة الــي تعبدونهــا، أو 

برمادهــا  وتحتفــي  جثتــه  تحــرقي 

)أهو يبي تدريب عمي للمرحوم عى الي حيشوفه(
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وآخر سؤال معلش!

هو أبوك سماك )إيزيس( ليه؟!

ــة قديمــة يعلــم  ــة فعــلا، فإيزيــس وأوزوريــس أســطورة فرعوني حاجــة غريب
القــاصي والــداني قصتهــا وأنهــا أســطورة تعبــر عــن مــدى تقديــس القدمــاء 

المصرييــن لعقيــدة البعــث ويــوم الحســاب والآخــرة؟!

فكيف يسميك أبوك بأسطورة تعارض الإلحاد عى طول الخط!

يعني البعيد ملحد وجاهل كمان! 
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الهجرة إلى مجتمع كفار )قريش(!
*******

مجتمــع كفــار قريــش قبــل ظهــور الإســلام كان مجتمعــا فاســدا مــن وجهــة 
نظــر العقــلاء وأصحــاب الضميــر قبــل حــى ظهــور بــوادر الرســالة الإســلامية 

الــي كان نجــدة لهــؤلاء العقــلاء

وقــد اتخــذ العديــدون منهــم شــعاب الجبــال مكانــا يفــرون إليــه بعقولهــم 
بعيــدا عــن مجتمــع الشــرك والظلــم والطغيــان، فاعتزلــت هــذه المجموعــة 
ديــن قومهــا وعاداتهــم وتقاليدهــم، وأخــذوا يســألون الله الســلامة والهدايــة 

وكان أشــهرهم )زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل( والــد الصحــابي )ســعيد بــن زيــد( 
رضي الله عنهمــا، وورقــة بــن نوفــل، وغيرهــم مــن الحكمــاء

بــل إن النــبي عليــه الســلام نفســه قبــل البعثــة كان يهجــر قومــه طويــلا ويفــر 
إلى غــار حــراء يتعبــد ربــه قبــل أن يصلــه الوحــي هنــاك

ــه  ــبي علي ــا الن ــا أخبرن ــخ ــــ كم ــة لأن التاري ــذه الواقع ــوم ه ــم الي ــر معك أتذك
الســلام ــــ أعــاد نفســه مــرة أخــرى في آخــر الزمــان ولكــن مــع فــارق ضخــم 

ــر. وكبي

هــذا الفــارق الضخــم هــو أن مجتمــع العــرب اليــوم في زمــن الفتــن أســوأ من 
مجتمــع قريــش نفســها في الجاهليــة بســبعين مرة!!

وهــذا القــول ليــس فيــه مبالغــة كمــا أن عليــه قرينــة قويــة جــدا ســنوضحها، 
ــع  ــون مجتم ــن أن يك ــف يمك ــورة إذ كي ــغ الخط ــب وبال ــول رهي ــه ق ــم أن رغ
الشــرك القــرشي أســوأ مــن المجتمــع المســلم الحــالي مــرة واحــدة فضــلا 

عــى ســبعين مــرة دفعــة واحــدة

ولشــرح الأمــر نقــول بــأن المعتزليــن مــن حكمــاء قريــش لقومهــم لــم يكــن 
يعجبهــم مجتمعهــم القــرشي لانتشــار الشــرك والظلــم وهــذا رغــم وجــود 
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الأخــلاق العربيــة الباذخــة والأصيلــة في هــذا المجتمــع

ــوار  ــف والج ــرة الضعي ــجاعة ونص ــة والش ــروءة الباذخ ــاض والم ــرم الفي فالك
والكرامــة، كلهــا صفــات أخلاقيــة بلغــت القمــة في مجتمــع قريــش رغــم 

ــرق ــم وال ــرك والظل ــة الش ــود آف وج

لكنهــم عــى الأقــل لــم يكونــوا أبــدا يصفــون العهــر بالفضيلــة، أو ســحق 
الضعفــاء بالشــجاعة، ولــم يكــن مــن بينهــم مــن يستســلم لعــدوه وينحــاز لــه 
عــى قومــه، وكان الواحــد منهــم يفضــل المــوت في ســبيل كرامتــه وشــرفه 
وعرضــه، وكانــت الكلمــة عندهــم تحــل محــل القســم والوفــاء بالعهــد أقــوي 
عندهــم مــن خــوف المــوت ذاتــه، واحتــرام الكبــار وأصحــاب المواهــب كان 

عقيــدة لديهــم 

ــت  ــي كان ــلاق ال ــك الأخ ــش، تل ــع قري ــت في مجتم ــا كان ــات كله ــذه الصف ه
موجــودة فجــاء الإســلام وأقََرهّــا وشــجعها بقــول النــبي عليــه الســلام )إنمــا 

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق(

أي أنه جاء ليتمم أخلاقا موجودة لا لينشئها من العدم

والسؤال الآن.

أين مجتمعات وحكام العرب من هذه الأخلاق يا تري؟!

وإذا عقدنا المقارنة بيننا وبينهم فمن الرابح، نحن أم هم؟!

ـــ وهم  وإذا وضعنــا نتيجــة المقارنــة أمــام قــول النــبي عليــه الســلام لصحابتــه ـ
ــه الســلام  أعــي درجــة في المســلمين عــى الإطــلاق ــــ قــال لهــم النــبي علي

فيمــا معنــاه

)يأتي زمان عي أمي يكون القابض فيه عى دينه له أجر سبعين منكم(

يكــون  لا  دينــه  عــى  فالقابــض  الحديــث،  خطــورة  مــدى  وتخيلــوا 
فتخيلــوا الصحابــة!  مــن  ســبعين  بــل  مجتمعــه  مــن  ســبعين  أجــر  لــه 

لماذا يا تري؟!
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لأن القابــض والمتمســك بمبــادئ دينــه وعقيدتــه اليــوم ســيواجه مــا لــم 
يتخيلــه الصحابــة يــوم نــزول الإســلام عليهــم وهــو يــري انقــلاب الحــال بلــغ 

ــون ــه والجن ــة العت درج

وبالتالي

فإذا كان القابض عى دينه له أجر سبعين من الصحابة

فهــل عندكــم شــك أن الأشــكال الــي نراهــا تتصــدر المجتمــع اليــوم ســيكون 
وزرهــا أكبــر مــن وزر المشــركين بســبعين مــرة؟!

وقــد رأينــا حكامــا مــن العــرب مثــلا يبذلــون أموالهــم ونفوذهــم في خدمــة 
أغــراض اليهــود في تشــويه الإســلام بأكثــر ممــا يفعلــه اليهــود أنفســهم

بينمــا أبــو ســفيان عندمــا كان مشــركا وعــدوا للنــبي عليــه الســلام وســأله 
امبراطــور الــروم عــن حقيقــة النــبي عليــه الســلام أجابــه أبــو ســفيان بالصــدق 

ولــم يتفــوه بكلمــة تــئ للنــبي عليــه الســلام كذبــا

فعــل هــذا وهــو مشــرك، فمــن أفضــل يــا تــرى أبــو ســفيان عندمــا كان مشــركا 
أم هــؤلاء؟!

والتاريــخ يكــرر نفســه بدليــل أننــا أصبحنــا اليــوم في الزمــن الــذي نصحنــا فيــه 
النــبي عليــه الســلام فقــال:

)يوُشِــكُ أنَْ يكَـُـونَ خَيـْـرَ مَــالِ المُسْــلمِِ غَنـَـمٌ يتَبْـَـعُ بهَِــا شَــعَفَ الجِبـَـالِ ومََواَقِــعَ 
القَطْــرِ، يفَِــرُّ بدِِينـِـهِ مِــنَ الفِتـَـنِ()5)(

ولــو كان مجتمــع قريــش المشــرك بيننــا اليــوم، لصــارت الهجــرة ضــرورة إليــه 
لا منــه!

)))( ـــ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
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متي نكف عن عبادة )العجول(
*******

ســيدنا مــوسي عليــه الســلام، عندمــا ذهــب إلى لقــاء ربــه في الأربعيــن ليلــة، 
أخبــره الله تعــالي أن الفتنــة عصفــت ببــني إســرائيل وأنهــم عبــدوا )العجــل( 

الــذي صنعــه لهــم )الســامري(.

ــم  ــاهدوا بأعينه ــرائيل ش ــني إس ــع، إذ أن ب ــر بالطب ــن الخب ــوسي م ــل م وذَُهِ
أمــام  والحســية  الماديــة  المعجــزات  مــن  رهيبــا  عــددا  قليلــة  أيــام  منــذ 
وجنــوده  فرعــون  غــرق  فرعــون، إلى  ســحرة  هزيمــة  مــن  بدايــة  أعينهــم 
وانشــقاق البحــر، فكيــف يمكــن أن يؤثــر فيهــم بعــد ذلــك داعيــة ضــلال مثــل 

الســامري؟!

ــع إلى  ــا رج ــح، عندم ــل وكاس ــب هائ ــب إلى غض ــوسي انقل ــول م ــن ذه ولك
قومــه وشــاهدهم فعــلا يعبــدون العجــل بــل ويتبتلــون في عبادتــه وحبــه!

لوُبهِِمُ العِجْلَ بكِفُْرهِِمْ[ 
ُ
شْربِوُا فِي ق

ُ
]وأَ

}البقرة:93{ 

فرغــم أن مــوسي كان يعلــم الخبــر بالفعــل مــن ربــه عــز وجــل، إلا أن معرفــة 
الخبــر شيء، ومشــاهدة الكارثــة بالعيــن شيء آخــر تمامــا

لهــذا كان غضــب مــوسي هــادرا حــى أنــه نــي نفســه فألــي ألــواح التــوراة 
ــل،  ــم العج ــف عبدت ــه كي ــائلا قوم ــرخ س ــر ويص ــكاد ينفج ــو ي ــده وه ــن ي م

وأيــن عقولكــم؟!

نفــس هــذا الشــعور هــو الــذي يمكــن أن يشــعر بــه كل مــن قــرأ نبــوءات النــبي 
عليــه الصــلاة والســلام في شــأن أحــداث آخــر الزمــان

ــا  ــيقع فيه ــي س ــة ال ــن العجيب ــث، والفت ــوي الأحادي ــوا محت ــالآلاف طالع ف
المجتمــع المســلم، لكننــا كنــا نقــرأ ونندهــش ولا نتخيــل كيفيــة وقوعهــا 
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ــل ــف أدني عق ــآسي تخال ــن م ــا م ــا به ــرة م لكث

ــرة الأحــداث الــي وقعــت فعــلا وتحققــت إلا أن أغربهــا بالنســبة  ورغــم كث
لأي عاقــل، هــو كميــة التبجــح في نشــر الظلــم، وكميــة الوقاحــة في الدفــاع 

عــن الفواحــش والزندقــة

إن وقــوع الظلــم والفُجْــر فيــه وكثــرة أنصــاره المؤمنيــن بــه ليــس هــو الأمــر 
ــر الدهشــة والذهــول الــذي يثي

بل الذهول الحقيي يكمن في مدى حماسة المدافعين عن الظلم

وحماســة المدافعيــن عــن البــدع والخرافــات، وحماســة المســتهزئين بــكل 
فضائــل الشــريعة والأحاديــث والأحــكام 

حماســة لا يمكــن تفســيرها بــأن هــؤلاء النــاس هُــم جميعــا مــن المنافقيــن 
والمطبليــن والمســتفيدين مــن هــذا الجــو

حماســة عجيبــة وغريبــة تجعلــك تشــك في نفســك حقــك وتتســاءل هــل 
يؤمــن هــؤلاء النــاس بمــا يقولــون فعــلا؟!

لأنهــم لــو كانــوا كذلــك لتفوقــوا عــى بــني إســرائيل عندمــا تركــوا عبــادة 
ربهــم وهرعــوا لاتبــاع الســامري الــذي اســتخدم الســحر والخــداع ليوهمهــم 

ــل  ــة العج بربوبي

ــة  ــن شيء وغاي ــم م ــدة أو ينقذه ــم أدني فائ ــدم له ــم يق ــل ل ــم أن العج رغ
ــا يلمــع في الشــمس ويخــور في  ــه عجــلا ذهبي ــه الســامري أن جعل مــا فعل

الظــلام

لكن خواره ولمعانه لا يعود عليهم بأدنى فائدة فعلية في أيديهم!

ورغــم ذلــك وقفــوا يدافعــون عنــه ويتفاخــرون عــى المؤمنيــن ويهتفــون 
بهــم:

)انظــروا إلى قــوة لمعــان العجــل، اســمعوا إلى خــواره المرعــب، هــذا هو 
العجــل الــذي شــرفنا في العالــم بعــد أن هــزم كافــة عجــول الأرض الــي 

هي مــن لحــم ودم بينمــا عجلنــا مــن الذهــب!(
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ولم يسألوا أنفسهم سؤالا واحدا منطقيا.

ما الذي فعله لنا العجل في المأكل والمشرب والعلاج؟!

ومــاذا ســنفعل يــا ســامري في المعيشــة بعــد أن أنفقــت الذهــب كلــه عــى 
تلميــع العجــل؟!

هل سنأكل ونشرب ونسكن من خوار العجل ولمعانه؟!

وإلى الآن لم يجد العقلاء إجابة لهذه الأسئلة
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لماذا أصبح تجديد الخطاب الديني واجبا؟!
*******

يتســاءل الكثيــرون مــا هي الضــرورة الملحــة لتجديــد الخطــاب الديــني عنــد 
الحكومــات العربيــة بالتحديــد، ويظــن البعــض أن الهــدف هــو محاربــة 

ــر. ــق وأخط ــدف أعم ــا اله ــة، بينم ــات الإرهابي ــاب الجماع إره

فلــو كان الهــدف هــو محاربــة الجماعــات الإرهابيــة لــكان واجبــا علينــا أن 
نســلك ســلوك المحافظــة عــى الثوابــت لا أن نفتــح بــاب التجديــد بهــدم 
ــاع  ــا كدف ــي عندن ــة ال ــن المدني ــريعة في القواني ــود الش ــرز وج ــت، ونب الثواب

ــا ــذي يكفرن ــاب ال ــم الإره ــد مزاع ــا ض من

ــي  ــوم الإعلام ــتغل الهج ــبعينات وهي تس ــذ الس ــاب من ــات الاره لأن جماع
وهــم  الحكومــات  لا  كلــه  المجتمــع  بتكفيــر  تقــوم  حــى  الثوابــت  عــى 
يســتندون أصــلا لمصائــب دعــاة التجديــد الــي تتنــوع بيــن إنــكار القــرآن 

وإنــكار الســنة المشــرفة!

وبالتــالي هنــاك هــدف اســتراتيجي للتجديــد، لأن مبــادئ الشــريعة لا يمكــن 
أن تســبب اســتقرارا الآن!

نعم لا تتعجبوا.

ــة اليــوم أن تغامــر بتطبيقهــا، لأن  ــادئ الشــريعة لا يمكــن لحكومــة عربي مب
الحكومــات لــم تخبــر الشــعوب بجوهــر الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا 

ــا. ــي منه ــا، وال ومبادئه

أولا: 
ــا  ــا موات ــا أرض ــن أحي ــدأ )م ــو مب ــه وه ــق علي ــريعة متف ــدأ في الش ــاك مب هن
فهــي لــه(، فتخيلــوا لــو طبقنــا هــذا المبــدأ لأصبحــت فــوضي واســتطاع كل 
مواطــن أن يســتصلح قطعــة ارض بجهــوده الذاتيــة أن يمتلكهــا دون أن 
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ــخ ــا ولا ... ال ــا ولا ضرائبه ــة ثمنه ــع للدول يدف

كمــا أن تطبيــق هــذا المبــدأ سيشــجع عــى زيــادة الرقعــة الزراعيــة، واعاقــة 
بــكل مــا  المــدن الســكنية الجديــدة ومشــاريع الاســكان ونحوهــا  اقامــة 

ــاح! ــه مــن ارب تجلب

ثانيا: 
هنــاك مبــدأ في الشــريعة يحــذر النــاس مــن الســكوت عــن الظلــم أو الظلمــة 
وإلا عاقبهــم الله بعــذاب مــن عنــده يشــمل الأوبئــة وقلــة القــوت وغيرهــا مــن 

العقوبــات باعتبــار أن نهــي الظالــم عــن ظلمــه مبــدأ رئيــي في الشــريعة.

فتخيلــوا لــو طبقنــا هــذا الأمــر لحدثــت بلبلــة كبيــرة تمنــع التطويــر والاصــلاح 
الاقتصادي!

ثالثا: 
مــن مبــادئ الشــريعة أيضــا أن المنافقيــن في الــدرك الأســفل مــن النــار، 
وهــذا مبــدأ قــرآني لــو طبقنــاه سنخســر مدينــة الإنتــاج الإعلامــي بأكملهــا، 

ومعظــم قنــوات الإعــلام العربيــة!

رابعا: 
مــن أخطــر مبــادئ الشــريعة أيضــا أن ثــروات البــلاد ومواردهــا ملــك خالــص 
للشــعوب، يتنعمــون فيهــا وتكــون وظيفــة الحكومــات توزيــع هــذه الثــروات 
وإعانــة كل متعســر واعتبــار المعونــة هنــا حقــا خالصــا لــه لا هي مــن الدعــم 

ولا مــن الإحســان، بــل هي حــق أصيــل لــه 

وطبعــا لا يمكــن القبــول بهــذا وإلا أصبحــت الشــعوب والعــوام هــم أصحاب 
البلد!، 

فأين يذهب السادة والكبار؟!
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خامسا: 
ــة  ــا في حال ــا تام ــب تحريم ــم الضرائ ــريعة تحري ــادئ الش ــم مب ــن أه ــا م أيض
توافــر مــوارد أخــرى للدولــة وإن لــم تتوفــر فالضرائــب تصبــح فرضــا عــى 
الأغنيــاء وحدهــم دون الفقــراء فــأي فقيــر ليــس لديــه فائــض مــال يدفــع عنــه 

ــه الضرائــب أيضــا بالإجمــاع! ــزكاة تســقط عن ال

وهــذا مبــدأ يهــدم النظــام الضريــبي العــربي كلــه لأن الضرائــب لا تطبــق أصــلا 
إلا عــى الفقــراء مســتحي الدعم 

لذلك لابد أن نعيد صياغة مفهومنا للشريعة والدين.

فهل حقا تريد الحكومة تجديد الخطاب الديني بهذه المعاني؟!

بالطبع لا.

فالحكومــات العربيــة تفضــل التجديــد بالمعــاني الأخــرى كحفــلات الترفيــه، 
ومســاخر مباريــات المصارعــة، وأفــلام الانحــراف وغيرهــا مــن الأنشــطة الــي 

تجعلهــم يواكبــون العالــم المتقــدم!
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قضية المعراج لم تكن قضية دينية!
*******

في  فــارق  والغــرب، وأهــم  الشــرق  بيــن  الرئيســية  الفــوارق  ســابقا  شــرحنا 
المواجهــات التاريخيــة أن عــداوة الشــرق الــي تتمثــل في الصيــن وروســيا 

والهنــد مثــلا، عــداوة مباشــرة باليــد الخشــنة والقــوة المفرطــة

فهــم لا يميلــون للمواجهــات غيــر المباشــرة أو المواجهــات الفكريــة، لهــذا لم 
يســاهم الشــرق في عدائــه للحضــارة الإســلامية مســاهمة فعالــة في حركــة 
ــت  ــزع ثواب ــي لن ــم الأمري ــرب الأوربي ث ــا الغ ــأ إليه ــي لج ــرقين( وال )المستش
الديــن والوطنيــة عبــر أبــواق إعلاميــة تثيــر ضجــة مــن داخــل المجتمــع 
المســلم نفســه تحــت ادعــاء التجديــد والتنويــر، وتحقــق أهــداف الغــرب في 

اســتمرار التفــكك والتشــرذم 

كتابنــا  في  بالتفصيــل  مصــر  في  التغريــب  حركــة  دور  شــرح  تناولــت  وقــد 
تنظيمــات()))(. بــلا  )إســلام 

ــاره )إبراهيــم عيــى( حــول  ــأن مــا أث ــة أن نفهــم ب ــا مــن تلــك المرحل ويهمن
ــيا  ــاولا سياس ــل كان تن ــلاق ب ــى الإط ــا ع ــاولا ديني ــن تن ــم يك ــراج ل ــكار المع إن

ــا. محض

فقــد ســبق إبراهيــم عيــى إلى هــذا الأمــر )يوســف زيــدان( الــذي ظهــر قبــل 
ــه موجــود  ســنوات منكــرا وجــود المســجد الأقــى في القــدس وزاعمــا أن

في الطائــف لا في فلســطين.

في نفــس الوقــت الــذي ظهــرت نفــس هــذه النــداءات عــى لســان إعلامييــن 
مــن الخليــج في نفــس الســياق وكلهــم كانــوا يأخــذون مــن نفــس المنبــع.

فقــد اعتمــدوا في تلــك الأقــوال عــى ســرقة أفــكار المستشــرقين أو أفــكار 

)6)( ــ صدر الكتاب عن دار حواديت للنشر والتوزيع ــ2021
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ــربي في  ــق الع ــد الح ــة ض ــم المعنوي ــرائيليين في حربه ــاب الإس ــض الكت بع
فلســطين

فلســطين  في  الأقــى  المســجد  وجــود  وإنــكار  المعــراج  إنــكار  ومســألة 
زيــدان  يوســف  عنــه  ونقلهــا  إســرائيي  كاتــب  مــن  بحذافيرهــا  منقولــة 

أفــكاره! بنــات  مــن  باعتبارهــا 

وليــس هــذا غريبــا عليــه بعــد أن تــم ضبطــه متلبســا بخيانــة علميــة لا شــك 
فيهــا عندمــا زعــم أن إنــكار وجــود الأقــى وإنــكار المعــراج موجــود في 

ــم(! ــن القي ــاري( و)اب ــة( و)البخ ــن تيمي ــب )اب كت

وهي فضيحــة متكاملــة الأركان لأن زيــدان ذهــب إلى كتابــات الأئمــة الراحلين 
ونقــل حديثهــم وخلافهــم عــن حكــم الصــلاة في مســجد قبــة الصخــرة 
)الــذي بنــاه عبــد الملــك بــن مــروان(، وزعــم أن حديثهــم يخــص )المســجد 

الأقــى( مســتغلا جهــل النــاس بالفــارق الشاســع بيــن المســجدين!

ثــم خــرج زيــدان بتصريــح أغــرب يقــول فيــه عــن )صــلاح الديــن الأيــوبي(

 ــــــــ بالتحديد ـــــــ أنه أحقر شخصية في التاريخ!

وبغــض النظــر عــن هــذا الفجــور الــذي تحــدث بــه عــن قائــد عمــلاق يحترمــه 
ــدم  ــة لع ــغ الغراب ــه بال ــح نفس ــإن التصري ــلمين، ف ــل المس ــه قب ــرب نفس الغ
ــرر لهــذا الوصــف الــذي يســتبعد فيــه زيــدان وصــف الحقــارة  وجــود أي مب

عــن جنكيــز خــان وســتالين وهتلــر ونابليــون ثــم يلصقــه بصــلاح الديــن

وعــى نفــس المنــوال جــاء عيــى عــى شاشــة قنــاة )الحــرة( الأمريكيــة 
ليمــي عــى نفــس المنــوال.

ـــــــــ هي  ــــــــ وفــق مــا كشــفه الصحــي الأردني )أســامة فــوزي( ـ وقنــاة الحــرة ـ
قنــاة تابعــة للحكومــة الأمريكيــة بميزانيــة حكوميــة وموجهــة فقــط للشــرق 

الإســلامي وغيــر مســموح بدخــول بثهــا للولايــات المتحــدة نفســها!

لماذا؟!



133

لأن القانــون الأمريــي يمنــع الحكومــة مــن امتــلاك أو توجيــه قنــوات فضائيــة 
أو أدوات إعلاميــة رســمية للداخــل الأمريــي باعتبــار أن الإعــلام الموجــه ضد 

ثوابــت الديمقراطية!

للخــارج  تبــث  الموجهــة  القنــوات  كانــت  إن  بهــذا  يســمح  قانونهــم  لكــن 
العالــم! في  الأمريكيــة  السياســة  وتخــدم 

وقــد أعلــن الصحــي المصــري )حافــظ الميــرازي( أن قنــاة الحــرة تعاقــدت 
خدمــة  بهــدف  بحيــري  وإســلام  عيــى  إبراهيــم  مــع  ضخــم  بمبلــغ 
التوجهــات الأمريكيــة فيمــا يخــص محــو الثوابــت الإســلامية المســتقرة عــن 

الإســلام وحضارتــه في نفــوس النــاس

نخلص من هذا لنتيجة حاسمة من نقطتين:

الأولى: أن الهــدف مــن التشــكيك في المعــراج وفي مــكان وجــود الأقــى 
ــة  ــة لقضي ــدا هــو محــو القيمــة المعنوي وفي شــخصية صــلاح الديــن تحدي
قضيــة  واعتبارهــا  والمســلمين  العــرب  لــدى  القــدس  ومكانــة  فلســطين 

داخليــة تخــص الفلســطينيين وحدهــم لا ســائر المســلمين!

الثانيــة: أن السياســة الأمريكيــة في هــدم ثوابــت الديــن والعقيــدة ليســت 
بالمعــى  عمــلاء  ويمارســها  ومفضوحــة  معلنــة  هي  بــل  خفيــة  سياســة 
الحــرفي للكلمــة دون أي خــوف أو قلــق وتحــت ســمع وبصــر الحكومــات 

الــي أسســت شــرعيتها عــى رضــا الكفيــل الأمريــي!

والحكومــات العربيــة تربــط اســتقرارها بالرضــا الأمريــي رغــم عشــرات الأمثلة 
عــى ســقوط كافــة الــدول الــي اســتندت عــى دعمهــم وآخرهــم أوكرانيا!



134

الزعيم الإسلامي )كيم جونغ(، والمناضل العربي )رتشارد فويت(

*******

الزعيــم الإســلامي )كيــم جونــغ أون( هــو رئيــس كوريــا الشــمالية الشــهير، 
نعــم، كوريــا الشــمالية الشــيوعية والــي هي بطبيعــة الحــال أبعــد مــا يكــون 

عــن الإســلام!

لهــذا مــن حــق القــارئ الكريــم أن يتســاءل كيــف يمكــن أن نصــف الزعيــم 
)كيــم( بالإســلامي؟!

ــلمون  ــه المس ــذي أطلق ــف ال ــس الوص ــابه نف ــف يش ــذا الوص ــع أن ه والواق
عــى )هتلــر( عندمــا نشــروا إشــاعة أن هتلــر قــد أســلم وســمى نفســه )الحــاج 

محمــد هتلــر( ... حــدث هــذا والله فعــلا!

والســر في ذلــك أن العــرب وقــت الحــرب العالميــة الثانيــة وجــدوا هتلــر يدعــم 
القضيــة الفلســطينية دعمــا خرافيــا وتواصــل مــع الحــاج )أميــن الحســيني( 
مفــي القــدس وقائــد المقاومــة الفلســطينية ضــد اليهــود في أربعينيــات 
القــرن المــاضي، وأعلــن هتلــر أن اليهــود مــن ألــد أعدائــه وأنــه يســاند الحــق 
العــربي في فلســطين وهــذا هــو نفســه مــع فعلــه الزعيــم الكــوري الشــمالي 
بالقــدس  الاعتــراف  رافضــا  يخطــب  وهــو  أجمــع  العالــم  شــاهده  الــذي 

عاصمــة لفلســطين فقــال:

)إن كوريــا الشــمالية لا تعتــرف بدولــة اســمها إســرائيل أصــلا، فكيــف نعتــرف 
بســيادتها عــى القــدس، وإن كوريــا الشــمالية تعتــرف بحــق فلســطين عــى 
ــة  ــا تابع ــرف بأنه ــي نعت ــولان ـــــــــ وال ــدا الج ــة ـــــــــــ ع ــا المحتل ــل أرضه كام

ــة!( لســيادة ســوريا العربي

ــا، وليســت لــه  ــا حرفي ــا أن نتخيــل هــذا الرجــل الــذي يقبــع في آخــر الدني فلن
أدنى مصلحــة مــع العــرب المنبطحيــن للغــرب الأمريــي، ومــع ذلــك يرفــض 
ــم يجــرؤ حاكــم عــربي  ــراف بإســرائيل مــن الأســاس ويطلــق تصريحــا ل الاعت
واحــد عــى النطــق بكلمــة واحــدة منــه، أو حــى عبــارة واحــدة تجــرح 
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ــود! ــرائيل واليه ــاعر إس مش

ــر منهــم،  وبالتــالي ربمــا اســتحق )كيــم جونــغ( وصــف الزعيــم المســلم أكث
بعــد أن ســمعنا تصريحــات الحــكام عــن أن إســرائيل حليــف محتمــل، وأنــه 

ينبــي المحافظــة عــى أمــن إســرائيل!

ــلما،  ــا ولا مس ــا طبع ــس عربي ــو لي ــت( فه ــارد فوي ــربي )ريتش ــم الع ــا الزعي أم
بــل هــو عضــو برلمــان في أيرلنــدا، أي أنــه في أعــي نقــاط أوربــا تقريبــا، وتابــع 

عمليــا للسياســة البريطانيــة والأوربيــة ومصالحهــم كلهــا مــع الغــرب.

ورغم هذا....

يقــف في البرلمــان الأيرلنــدي في ثــورة عارمــة، ويصــرخ موجهــا خطابــه 
ــة  ــيا إدان ــة روس ــدي بإدان ــان الأيرلن ــب البرلم ــي تطال ــة ال ــة الأيرلندي للحكوم

عنيفــة لمــا فعلتــه بأوكرانيــا فقــال:

)وأيــن كان خطــاب رئيــس الحكومــة عندمــا طالبنــاه بإدانــة إســرائيل لمــا 
تفعلــه بالشــعب الفلســطيني مــن جرائــم وتنكيــل طيلــة ســبعين عامــا، لمــاذا 
تجاهلهــم رئيــس الحكومــة، ولمــاذا لــم يطالبنــا بإعــلاء القيمــة الإنســانية في 
مواجهــة إســرائيل الوحشــية، ولمــاذا لــم يتعاطــف مــع الفلســطينيين كمــا 

يتعاطــف اليــوم مــع أوكرانيــا(

فتخيــل أن البرلمــاني الأيرلنــدي )فويــت( يقــف ليمســح الأرض بكرامــة رئيــس 
حكومتــه لأجــل الفلســطينيين بينمــا الحكومــة الفلســطينية تتنكــر لشــعبها 

كلمــا هاجمــت إســرائيل غــزة أو اقتحمــت القــدس.

ــع  ــت إلى التطبي ــد، وهرع ــى التندي ــت ح ــد ترك ــة فق ــات العربي ــا الحكوم أم
ــرائيل  ــاء إس ــد إنش ــة بعي ــام للتهنئ ــمية كل ع ــا الرس ــب وفوده ــل وتذه الكام

ــة(! ــوم )النكب ــذي نعرفــه جميعــا بي ال



136

كيف يعلمون أطفالهم، وكيف نعلم أطفالنا؟!
*******

ــوا  ــم، تأمل ــون أطفاله ــم يدرب ــرب وه ــود وللغ ــرة لليه ــور المنتش ــوا الص تأمل
ــوا. وتألم

جــاء  وقــد  أوربــا  في  الرياضيــة  المنافســات  إحــدى  مــن  الأولى  الصــورة 
ــا عــى  ــاء الحمــلات الصليبيــة الــي قادتهــا أورب المشــجعون وأطفالهــم بأزي
الشــرق العــربي وارتكبــوا فيهــا مئــات الآلاف مــن جرائــم الحــرب بدايــة مــن 
قتــل العــزل والشــيوخ والأطفــال ونهايــة بحــرق القــري والمــدن بــكل مــا 

تحويــه وتخريــب المبــاني والــزروع والثمــار.

ــلات  ــخ الحم ــدارس تاري ــم في الم ــون أطفاله ــاك يعَُلمّ ــم هن ــذا فه ــع ه وم
ــدور  ــاك ب ــرة هن ــوم الأس ــل تق ــط ب ــذا فق ــس ه ــزاز، ولي ــر واعت ــة بفخ الصليبي
مماثــل حيــث يحــرص الآبــاء عــى تعليــم أطفالهــم أبجديــات تاريــخ الصليبية 

باعتبارهــا مــن مفاخــر تاريخهــم بــكل مــا تحويــه مــن الوحشــية!

والصــورة الثانيــة والثالثــة صــور لأطفــل إســرائيل مــن ســن الثالثــة مــن العمــر!، 
والثقيــل  الخفيــف  الســلاح  عــى  عمليــا  يدربونهــم  العاشــرة  ســن  وحــى 
ــب  ــذا التدري ــون ه ــاراه ويجعل ــه وآث ــادوا صوت ــال ويعت ــاده الأطف ــى يعت ح
مــن طقــوس التعليــم للأطفــال في تلــك الســن حــى يشــب الأطفــال وهــم 

ــتخدامه. ــلاح واس ــة الس ــى صحب ــادون ع معت

وليت الأمر اقتصر عى هذا...

الجريــدة  نشــرت  7)0)م  عــام  المصريــة  )فيتــو(  لجريــدة  تحقيــق  فــي 
ترجمــة لبعــض المناهــج المصاحبــة لهــذا التدريــب وبعــض صــور الأهــداف 
الــي يتــدرب عليهــا الأطفــال وهي تشــمل المســاجد وصــور القــدس الشــريف 
ورســومات للعــرب في زيهــم الفلســطيني ســواء كانــوا رجــالا أو نســاء، بحيــث 
يكبــر الطفــل وقــد تــم تلويــث فطرتــه بــأن قتــل الأطفــال والنســاء وضــرب 
واقتحــام المســاجد هــو مــن أشــرف الأعمــال الــي يدعو لهــا الديــن اليهودي!
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وهــذا التدريــب هــو الــذي وقــف خلــف الممارســات الوحشــية الــي ارتكبتهــا 
جيــوش أوربــا وأمريــكا وإســرائيل في العصــر الحــالي في بلادنــا وبــلاد الشــرق 
الأقــى لأن الفضائــح المنتشــرة للأعمــال الإرهابيــة الــي مارســتها جيوشــهم 
النظاميــة مجــرد شيء يســير مــن كميــة الجرائــم المخفيــة الــي وصلــت 
بجنــود الغــرب واليهــود إلى أن بعضهــم كان يلجــأ للقتــل والقنــص عــى 

ــة!! ســبيل التريــض والهواي

والأهداف تكون أهدافا بشرية من مواطني البلاد المحتلة

وبالطبــع لســنا بحاجــة للتعليــق أو حــى مجــرد المقارنــة بيــن مناهجنــا 
سياســتنا  بيــن  أو  وإعلامهــم،  إعلامنــا  بيــن  أو  واليهــود،  الغــرب  ومناهــج 

وسياســتهم.

فنحــن هنــا نتعلــم شــيئا واحــدا فقــط، وهــو أننــا نحــن الإرهابيــون، وتاريخنــا 
هــو تاريــخ الإرهــاب لا الحضــارة، وكتبنــا التعليميــة في الشــريعة والســنة كتــب 

إرهاب!!

أمــا الغــرب صاحــب حقــوق الإنســان فمناهجهــم مناهــج الحضــارة ومناهج 
حقــوق المواطنين واحتــرام الآخر!
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الفارق بين التأييد والتطبيل؟!
*******

مــن يبحــث عــن المنطــق في أي شيء الآن، فهــو أقــرب للمجانيــن منــه إلى 
العقــلاء!

فالأصــل أنــك تتابــع أفعــال الحكومــات وحيثمــا وجــدت إصلاحــا أشــدت 
بــه وحيثمــا وجــدت خيانــة أو فســادا اســتنكرت، وإن لــم تســتطع النطــق 
بالمعارضــة الصريحــة فاســكت عــى الأقــل فهــذا أســلم لنفســك ودينــك 

ووطنــك 

المطبليــن  أو  المنتفعيــن  لا  المخلصيــن  عــن  أتحــدث  هنــا  أنــا  وبالطبــع 
بالأجــر.

ولــو أخذنــا أمثلــة بســيطة جــدا مــن سياســات الحكــم في مصــر والســعودية، 
لاكتشــفنا تناقضــات رهيبــة تجعلــك تشــد في شــعرك غيظــا ممــن يبررهــا أو 

يمدحها!

وفي  )الوطنيــة(،  مبــدأ  عــى  أصــلا  الحكــم  شــرعية  قامــت  مصــر  فــي 
والسُــنة( )القــرآن  مبــدأ  عــى  الحكــم  شــرعية  قامــت  الســعودية 

وبغــض النظــر عــن السياســات الســابقة في البلديــن والــي كانــت عــى الأقــل 
ــة فــلا يجاهــرون  ــا المصيري ــاء والخجــل تجــاه القضاي ــز بنــوع مــن الحي تتمي

بنقيضهــا

فالســؤال الحقيــي الآن مــا هــو مبرر الدفــاع أو التبرير للحكومــات المعاصرة 
بعــد كل مــا نشــاهده اليــوم مــن مخــازي حقيقيــة لا يمكــن تبريرهــا بــأي 

منطــق أو عقــل.

في مصر لو أخذنا مثالا بسيطا واحدا وهو ثورة يناير...
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ألــم نســمع ونشــاهد التصريحــات الــي تكــررت منــذ عــام 9)0) أنهــا كانــت 
ــولا أن  ــاء ل ــقوط والانته ــك الس ــى وش ــت ع ــد كان ــة، وأن البل ــرة خارجي مؤام
الله ســلم وجــاءت القيــادة الوطنيــة الحكيمــة الــي أنقــذت البــلاد مــن الثــوار 

العمــلاء أصحــاب التمويــل!

طيب تمام.

مــن إذا الــذي وقــف كل عــام في ذكــرى 5) ينايــر ليحييهــا ويحيــي الثــوار 
الذيــن أنقــذوا مصــر منــذ عــام ))0) وحــى عــام 8)0)م؟!

بلاش دي

ــام  ــم ع ــوا بكلياته ــن التحق ــرطة الذي ــكرية والش ــات العس ــي الكلي كل خريج
))0) حصلــوا عــى وســام جديــد هــو )وســام 5) ينايــر(، ولا زال يزُيَـّـن زيهــم 

العســكري حــى اليــوم؟!

فنحــن نحتــاج هنــا أن نفهــم، هــل اكتشــفت الســلطة في مصــر أن ينايــر كان 
مؤامــرة في عــام 9)0)؟!

وقبلها كانت تراها ثورة مجيدة غيرت مصر والعالم.

ــورة، إذا كيــف  ــو كانــت كذلــك واكتشــفت الســلطات فجــأة أنهــا ليســت ث ول
أنقــذت القيــادة الحكيمــة مصــر أثنــاء الثــورة بينمــا لــم تكــن تعلــم أنهــا 

مؤامــرة عندئــذ؟!

ولــو كانــت تعلــم أنهــا مؤامــرة فهــي مصيبــة كبــرى، فهــذا معنــاه أن القيــادة 
الحكيمــة أنقــذت مصــر مــن الخيانــة وفي نفــس الوقــت أعطــت الخونــة 
التحيــة العســكرية ووصفــت مــن ســقط فيهــا بالشــهداء وجعلــت تاريخهــا 

مُســمى لوســام عســكري!

وفي السعودية...

جــاءت الشــرعية مبنيــة عــى التوحيــد والإيمــان بالكتــاب والســنة والعقيــدة 
الســلفية الــي كانــت تتشــدد حــى في المباحــات، وظــل علماؤهــا طيلــة 
عــى  قامــت  دولــة  أنهــا  بفخرهــم  إلا  بــيء  يفتخــرون  لا  عامــا  ثمانيــن 
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التوحيــد وعــى اتبــاع ســنة النــبي عليــه الصــلاة والســلام وهــو نعِْــم الفخــر

ثــم فوجئنــا بسياســات الحكومــة الحاليــة لا تتخفــف مــن التشــدد مثــلا بــل 
تنقلــب عــى أصــول الكتــاب والســنة فضــلا عــى فروعهــا!

حــى وصــل الأمــر لمنــع بــث الصلــوات خــلال شــهر رمضــان، وتخفيــض 
الآذان؟! عنــد  الصــوت  مكبــرات  صــوت 

وعليه أيضا نحن بحاجة إلى أن نفهم...

هــل نــزل شــرع ووحــي جديــد نســخ مــا نــزل عــى محمــد عليــه الصــلاة 
والســلام، وبنــاء عليــه تــم تغييــر الأحــكام واعتبــار المجــون المطلــق مــن 

الــزلال؟! الحــلال 

وطالما أنه لم تنزل شريعة جديدة هناك، فمن عى الحق!

هــل الحكومــة الحاليــة بمنهجهــا الجديــد وبهــذا تبطــل شــرعية الحكومــات 
فالحكومــة  وبالتــالي  القديمــة  الحكومــة  مــع  الشــرعية  أن  أم  الســابقة، 

الجديــدة عــى الباطــل؟!

وفي كافة الأحوال؟

كيف يستمر المؤيدون عى نفس التأييد مع هذا التناقض المطلق؟!
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أنجح طريقة لمعرفة المستقبل!
*******

يبحــث الإنســان دومــا عــن المســتقبل وتجــده يحــاول بــكل الطــرق اللجــوء 
لوســيلة تمنحــه شــعورا بالأمــان تجــاه مــا هــو قــادم...

والوســائل متعــددة وقــد جربهــا الكثيــرون مــن مختلــف الحضــارات، فمنهــم 
مــن لجــأ لكتــب الســحر، ومنهــم مــن لجــأ لكتــب النبــوءات مــن أمثــال مثقــي 

هــذا العصــر الشــغوفين بكتــاب نوســتراداموس والراهبــة العميــاء!

ــف  ــراءة الك ــأ لق ــن يلج ــم م ــات، ومنه ــايخ الروحاني ــأ لمش ــن يلج ــم م ومنه
والعرافيــن ومــا يســمى اســتحضار الأرواح وقــراءة الفنجــال والكــف!!

ــي  ــن أو معدوم ــن الأميي ــوا م ــم ليس ــا أنه ــؤلاء جميع ــف في ه ــر الطري الأم
هــذا  مــن  الأنــى  بــل  كبــار،  وإعلاميــون  مثقفــون  منهــم  بــل  الثقافــة، 
والمضحــك حقــا، أن معظــم هــؤلاء مــن شــلة المجدديــن والعلمانييــن 

المحاربيــن ليــل نهــار للقــرآن والســنة.

طبعــا باعتبــار القــرآن والســنة هــذه الأيــام مــن كتــب التــراث المنتقــدة والــي 
يتمســك بهــا الإرهابيــون أو الإخــوان والســلفيون فقــط!

والسؤال الحقيي الآن....

بــأي وجــه يــرى هــؤلاء أنفســهم وهــم يرفضــون نبــوءات النــبي عليــه الســلام 
ــون خرافــات المشــعوذين  في أحاديــث الفتــن وأشــراط الســاعة، بينمــا يقبل
وكتــب المخرفيــن الــي لا يلجــأ لهــا إنســان لديــه ذرة عقــل أو لديــه أبجديــات 

التفكيــر العلمــي!

ــب  ــود في كت ــلا موج ــا هائ ــا نبوي ــا ميراث ــرك لن ــلام ت ــلاة والس ــه الص ــبي علي الن
ــاعة( ــراط الس ــن وأش ــاب الفت ــه )ب ــث عنوان الحدي
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ــذا  ــا ه ــار زمانن ــا أخب ــث فيه ــة حدي ــن مائ ــر م ــى أكث ــاب ع ــذا الب ــوى ه احت
والزمــن الــذي يليــه بشــكل دقيــق ومذهــل، حيــث جــاءت الأحاديــث صريحــة 
ــوءات العرافيــن غامضــة وعامــة، بــل جــاءت تحمــل  وواضحــة وليســت كنب

ــارا وعلامــات محــددة وأوصــاف لزمــن الفتــن الــذي نعيشــه بدقــة. أخب

ليــس هــذا فقــط بــل احتــوت عــى روشــتة العــلاج أيضــا، فالنــبي عليــه الســلام 
كان يذكــر العلامــة مــن علامــات زمــن الفتــن ويطــرح الحــل الواجــب معهــا...

وقــد تحقــق نحــو ثمانيــن بالمائــة مــن وقائــع تلــك الأحاديــث، وتحققهــا عى 
أرض الواقــع يثبــت نبــوة النــبي عليــه الســلام حــى للعميــان

وبالتالي...

وبمنطــق التفكيــر العلمــي فالواجــب أنــه إذا صحــت الوقائــع تصــح المبادئ، 
أي أن وجــود الوقائــع الفعــل يعــني صحــة روشــتة العــلاج الــي طرحهــا 

النــبي عليــه الســلام 

ولهــذا فــأي إنســان يبحــث عــن دواء للحيــرة الــي نعانيهــا، وأي إنســان يبحــث 
عــن النجــاة بأهلــه وولــده مــن زمــن الهــرج والقتــل والفتــن، فليــس عليــه إلا 
قــراءة وصايــا النــبي عليــه الصــلاة والســلام وتنفيذهــا، فإنــه مــن أكبــر الحماقــة 
ــة  ــث المعصوم ــرك الأحادي ــان، ونت ــر الزم ــددي آخ ــدل مج ــوط في ج أن نت

بالوحــي الإلهــي 

والأحاديــث المشــار إليهــا موجــودة في كتــب كثيــرة أهمهــا كتــاب )النهايــة 
في الفتــن والماحــم لابــن كثيــر(، وكذلــك في كتــاب أحــداث الســاعة للشــيخ 

العريــي

وأيضــا في كتــاب )فقــه الســنة في النجــاة مــن الفتــن وأحــداث آخــر الزمــان( 
وهــو الكتــاب الــذي شــرفت بإصــداره وعالجــت فيــه أحاديــث الفتــن الــي 

وقعــت بالفعــل.
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)الملل( أخطر من الكبائر
*******

هــل تتخيلــون أن الله عــز وجــل يمكــن أن يــرد أحــدا أتى إليــه عابــدا أو داعيــا 
أو تائبــا مهمــا كانــت ذنوبــه؟!

الجواب بالقطع لا.

ــدهم،  ــودوا لرش ــركين أن يع ــن والمش ــة المدبري ــرآن كاف ــو في الق ــه يدع فالل
ــدا. ــا عاب فكيــف يمكــن أن يرفــض الله مؤمن

لكــن المصيبــة أن هنــاك أمــرا واحــدا إذا اقتــرن بــأي فعــل طاعــة أو خيــر، 
فســيرده الله عــى صاحبــه!

ألا وهو )الملل(

تلــك الصفــة الــي لــم نتخيــل في كوابيســنا مــدى خطورتهــا، باعتبــار أن الملــل 
والســأم صفــات بشــرية عاديــة

وهي كذلك بالفعل.

لكــن خطورتهــا أنهــا لا تجــوز في أعمــال العبــادة لأنهــا تفســدها تمامــا كمــا 
يفســدها الشــرك والريــاء

وهــذا هــو ســر وصيــة النــبي عليــه الســلام لنــا في عبــادة النوافــل، حيــث حذرنا 
مــن أدائهــا مــع الشــعور بالســأم أو الكلــل وحذرنــا مــن قــراءة القــرآن والصــلاة 

وحــى فعــل الخيــرات والخدمــات للنــاس ونحــن نشــعر بالضجر والســأم

بــل الكارثــة الأخطــر مــن تأثيــر الملــل عــى العبــادة هي تأثيــره في انهيــار 
العــرب جميعــا في العصــر الحديــث، وهــذه والله بــلا أدنى مبالغــة، بــل 

أنفســهم أعدائنــا  وبشــهادة 

لأننــا لا نعــرف أنفســنا كمــا لا نعــرف عدونــا بينمــا يعرفنــا عدونــا بأكثــر ممــا 
يعــرف نفســه. 
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يعى ايه الكلام ده يا ترى.

معنــاه ببســاطة أن أنــه في أي كارثــة تخــص بلادنــا العربيــة أو مذبحــة أو 
إطلاقــا،  يختلــف  لا  واحــد  فعلنــا  رد  يكــون  الأخيــرة  العقــود  في  احتــلال 
ــة، لكنهــا حماســة  نغــرق في الاســتنكار والحمــلات المضــادة بحماســة هائل
ـــ لا تســتمر لأكثــر مــن أســبوع، وبعدهــا مباشــرة يســكن كل شيء  ــــ لــو طالــت ـ

ــد!! ...  ــن جدي ــر م ــور الأم ــرى ليث ــة أخ ــار كارث ــدأ كل شيء في انتظ ويه

طب نسميه ايه ده؟!

ولا يعلــم الكثيــرون أن هــذه الاســتراتيجية مقصــودة ومصنوعــة ومطبوخــة 
وتــم إيقــاع العــرب تحديــدا فيهــا بمخطــط طويــل ظهــرت نتائجــه المثمــرة 
كمــا تــرون، وليــس هــذا المخطــط ســريا أو خافيــا بالمناســبة فخصومنــا 

ــا لا نســتوعب وإن اســتوعبنا لا نطبــق! يدركــون جيــدا أننــا لا نقــرأ وإن قرأن

تحــدث )شــيمون بيريــز( في مذكراتــه وكذلك مُنسَّــق أجهزة الأمن الإســرائيلية 
)جــوردون تومــاس( عــن هــذا المخطــط في كتابــه )جواســيس جدعــون( 
كذلــك نقلــه كامــلا لنــا مفكرنــا الراحــل )هيــكل( في كتابــه )المفاوضــات الســرية 

بيــن العــرب وإســرائيل(، 

تحــدث هــؤلاء ووصفــوا كيــف تمكــن الإســرائيليون والغــرب مــن دراســة 
الشــخصية العربيــة دراســة متعمقــة وعرفــوا مدخلهــا الرئيــي لقتــل أي 
محاولــة تغييــر حقيقيــة، وكان ســبب هــذه الدراســة معجــزة توحــد العــرب 
في حــرب أكتوبــر الــي كانــت التجربــة الوحيــدة المعاصــرة الــي بزغــت فجــأة 
فأرهقتهــم طويــلا، وبينمــا نحــن نتعــارك منــذ ثلاثيــن عامــا حــول حــرب 
ــعب  ــة في الش ــة هام ــاتهم لحقيق ــت دراس ــوهها توصل ــها ونش ــر نفس أكتوب

العــربي، وهي أن العــربي )ملــول( ... 

نعم هكذا وصفنا جوردون توماس وغيره بالنص

العــربي ــــ مهمــا كان مركــزه أو علمــه ــــ ســريع الملــل جــدا رغــم حماســته 
الفياضــة.
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وتفســير هــذا التناقــض أن العــربي أشــبه بموجــة بحريــة عارمــة تصعد لأعى 
نقطــة ثــم تهبــط فجــأة، وكذلــك العــرب حماســتهم عاطفيــة لا عقلانيــة 
تدفعهــم لثــورة فياضــة هائلــة في لحظــة معينــة فــإذا لــم تتحقــق النتائــج 

الــي يرغبــون بهــا ســريعا تهبــط عزيمتهــم إلى الصفــر دفعــة واحــدة!

ــوا  ــد طبق ــل، فق ــن الداخ ــا م ــوا في هزيمتن ــذا نجح ــوا والله وهك ــذا كتب هك
ــرب في  ــوا الع ــلام وأغرق ــات الس ــمى بمفاوض ــا يس ــا فيم ــدأ حرفي ــذا المب ه
مفاوضــات تلــو مفاوضــات وتركــوا حماســتنا لفلســطين وشــعبها ثــم للعــراق 
واليمــن وليبيــا ولبنــان ثــم لغيرهــا تعلــو حــى تبلــغ القمــة وانتظــروا هادئيــن 

واثقيــن مــن النتيجــة، 

ــا كل الاهتمامــات  وبالفعــل مــرت الشــهور والســنوات وانمحــت مــن عقولن

المنصبــة عــى تلــك القضايــا ووجهنــا حماســتنا لغيرهــا كالعــادة دون أن 

ــة! ــى النهاي ــوع ح ــن أي ن ــة م ــأي قضي ــكين ب ــل متمس نظ

وراجعــوا مــي لــو أنكــم نســيتم، هــل نســيتم بدايــات الانتفاضة الفلســطينية 
الأولى عــام 90 انتفاضــة الحجــارة الــي هــزت عــرش شــامير واســحاق رابيــن 
والهرســك  البوســنة  مســلمي  ضــد  العــرقي  التطهيــر  أحــداث  وقتهــا، ثــم 

المشــابه لأحــداث بورمــا اليــوم، هــل يذكرهــا أحــد، 

الفلســطيني  الطفــل  واستشــهاد   (00( عــام  الفلســطينية  الانتفاضــة  ثــم 
البطــل محمــد الــدرة، هــل تذكرونــه، ثــم مرحلــة الكراهيــة لأمريــكا أيــام 
الأنظمــة  وتجبــر  ستســتمر  أنهــا  منــا  البعــض  تصــور  والــي  الابــن  بــوش 
المواليــة لأمريــكا عــى إعــلان براءتهــا منهــم، هــل تذكرونهــا، ثــم قضية رســوم 
الدانمــارك، واعتــداءات فرنســا، ثــم العــراق ثــم ســوريا، هــل تذكــرون عندمــا 
ازدان الفيــس بأعــلام حلــب الحمــراء قبــل بضعــة أشــهر و ... و.  ... وهلــم جــرا 

إذا أردنــا فعــلا أن ننصــر أنفســنا فعالجــوا أولا حالــة المــوت الإكلينيــي الــي 
نعــانى منهــا الــي تجعلنــا نمــل ونمــل مــن أي معرفــة وأي قــراءة وأي جهــد 

مفيــد، عالجوهــا أولا 
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عالجــوا التحــزب المقيــت والتعامــل مــع أنظمــة الحكــم بمنطــق تشــجيع 
أنديــة الكــرة 

ثــم عالجــوا ذاكــرة الأســماك الــي نتميــز بهــا وأكملــوا الطريــق في أي قضيــة 
أيــا كانــت، وســاعتها فقــط يمكــن أن ننصــر أنفســنا وننصــر غيرنــا
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مفهوم أهل السنة ومفهوم اقامة الشريعة
*******

العلمــاء الكبــار في تاريخنــا لــم يتركــوا شــيئا أصــلا للمعالجــة، فقــد كتبــوا 
وأفاضــوا في هــذه النقطــة الــي وقــع فيهــا ــــ لســنا نحــن فقــط العــوام ــــ بــل 

ــال مــن العلمــاء أيضــا  وقعــت فيهــا أجي

علمهــم بــاذخ ومتســع، ومــع هــذا لــم يكــن الفهــم مكافئــا أبــدا لهــذا العلــم 
صــار حمــلا بــلا حامــل

ودخــولا مــى في الموضــوع مباشــرة لمــن ليــس لــه صبــر عــى المصطلحــات 
المعقــدة، ولــي يفهــم الإنســان منــا معــى المســلم ومعــى السُــنة ومــن 

هــم أهــل الســنة.

ــادات  ــا، وليــس جماعــة لهــا قي فالإســلام ببســاطة شــديدة ليــس أيديولوجي
محــددة يطــاع أمرهــا، وليــس حزبــا، وليــس منهجــا بمســمى ــــ أيــا كان هــذا 

المســمى ــــ خــارج نطــاق الإســلام والســنة

وأهل السنة هم العوام ... الجماهير، أنا أنت ورجل الشارع العادي.

فمعيــار الإدراك للحــق ســهل وبســيط وموجــود في قلــب الأحاديــث النبويــة 
أيضــا فعندمــا تنهــار الوحــدة الإســلامية كان وصيــة النــبي عليــه الســلام بهجــر 
تلــك الفــرق كلهــا، أي فرقــة اتخــذت لنفســها اســما معينــا أو لباســا محــددا 
أو شــكلا أو أي وســيلة تمييــز مهمــا كانــت فهــي في عــرف الديــن فرقــة ولــو لــم 

تتســمى بهــذا 

ــة  ــج الصحيح ــا، والمناه ــض تطبيقه ــم البع ــي يزع ــلامية ال ــريعة الإس والش
نصــا ــــ لا تطبيقــا ــــ لا تمنــح العصمــة لأصحابهــا بمجــرد تطبيقهــا بــل الأهــم 
تحقيــق المقاصــد، وهــذا مــا نــص عليــه الأصوليــون صراحــة، فــكل حكــم لا 

يحقــق مقصــود ليــس عندنــا بشــرع. 
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ما هو معنى هذا الكام.

ــة تشــهد لــك  ــو أنــك حــزت في يــدك ألــف شــهادة عالمي المعــى ببســاطة ل
ــا لصحــة عملــك بــل ســتكون  بأنــك مهنــدس محتــرف فلــن يكــون هــذا كافي
العبــرة بالتطبيــق الواقــي عــى الأرض فإن فشــلت في بناء مســكن متماســك 
فأنــت لا تعــرف عــن الهندســة شــيئا ولــو كنــت تحفــظ مراجعهــا عــن ظهــر 

قلــب ولــو اجتــزت فيهــا نظريــا كل الاختبــارات.

كذلك الشريعة.

العبرة بالمقاصد 

نصوصهــا  تطبــق  الشــريعة  مرجعيتهــا  مســلمة  دولــة  أنــك  زعمــت  فــإن 
الفعــي. واقعــك  إلا  بذلــك  لــك  يســلم  وحدودهــا، فلــن 

والواقــع الفعــي معنــاه أن تكــون دولتــك نبراســا للقانــون والعــدل، لا أن يتــم 
تطبيــق القانــون والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر للعــوام واســتثناء 

الأمــراء وأصحــاب الســطوة منــه.

ومعنــاه أن تكــون الدولــة قــوة عظمــى في محيطهــا الإقليمــي عــى الأقــل، 
يحتاجهــا النــاس ولا تحتــاج إليهــم، تشــتهر بالعــدل بيــن أقرانهــا فيتخذونهــا 

نموذجــا. 

وكذلك الإنسان في حياته العملية.

صلاتــك وصيامــك ولحيتــك الســابغة واعتقــادك الراســخ بضــلال عبــدة القبــور 
والأوليــاء لــن يمنحــك حصانــة التوحيــد بمفــرده!

راجــع واقعــك فربمــا اكتشــفت أنــك وقعــت في شــرك يشــابه شــرك إبليــس 
ــدري  وأنــت لا ت

نعم ... إبليس وصفه القرآن بأنه من المشركين عليه لعنة الله

ولهــذا يجــوز هنــا الســؤال، كيــف أشــرك وبمــن أشــرك وقــد كان إيمانــه إيمــان 
شــهود لا إيمــان غيــب..
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والجواب أنه أشرك نفسه 

فأشــد وأطــم أنــواع الشــرك ليــس أن تعبــد صنمــا أو تتعلــق بشــخص في 
أمــور يختــص بهــا الله 

بــل أعظــم الشــرك ـــــــــ عيــاذا باللــه ــــــــ أن تقــودك نفســك وهــواك فتجعــل 
ــن  ــب أن الدي ــك، وتحس ــن أعماق ــا م ــك وتزكيه ــد رب ــا عن ــة علي ــك مكان لنفس
صفقــة طالمــا أديــت الفرائــض فليــس للــه إلا أن يكتبــك في الموحديــن!!، 

فهــذا هــو مــا فعلــه إبليــس غرتــه عبادتــه فوضــع نفســه فى مكانــة ســامقة عز 
عليــه معهــا أن يــأتي آدم فيزاحمــه فيهــا

فليس هذا من التوحيد في شيء 

فالأمــر كلــه يجــب أن يوكلــه الإنســان لخالقــه، ويجــب عليــه الحــذر أشــد 
الحــذر مــن غــرور الطاعــة الــذي يدفــع البعــض لمعايــرة النــاس في أعماقــه 

ــه يقيــم الشــرع دونهــم! بأن

ولو أننا تأملنا واقعنا المضحك سنجد عجبا

فلدينــا جماعــات وملاييــن في مجتمعنــا الإســلامي ولدينــا دول أيضــا يبلــغ 
بهــا حــد الــورع إلى درجــة الهــوس في الصغائــر.

وهم يعلنون بأنهم يقيمون الشرع في أنفسهم وبلدانهم

فحق لنا أن نتساءل إذا؟!

لو صدق هؤلاء فما بال المسلمين في ذيل الأمم اليوم!!

وأيــن هي ثمــرة التوحيــد والإخــلاص المتجــرد الــي جعلهــا الله قرينــا مباشــرا 
للنهضــة والإنجــاز حــى بــلا أســباب 

ــر  ــت عب ــت ونهض ــي قام ــدول ال ــيجد أن ال ــلام س ــخ الإس ــل في تاري والمتأم
التاريــخ لــم تنهــض ولــم تنتصــر أبــدا بتوافــر أســباب القــوة، بــل العكــس دائمــا 
ــل الأول  ــه الرعي ــف حول ــبي الت ــي ون ــلام بوح ــدأ الإس ــا ب ــح، فكم ــو الصحي ه
بمجموعــة  قويــة  دولــة  كل  أيضــا  بــدأت  الأرض  في  قــوة  أعظــم  فصــاروا 
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ــاطير  ــقطوا أس ــه فأس ــت علي ــى الله وتفرق ــت ع ــة اجتمع ــدودة أو قبيل مح
ــم  ــدول أمامه ال

والموحديــن،  المرابطيــن  بــدأ، وتاريــخ  كيــف  العثمانييــن  تاريــخ  وانظــروا 
وتجربــة صــلاح الديــن وقطــز وبيبــرس والحاجــب المنصــور 

وانظــروا إلى تاريخنــا الحــالي في مائــة عــام توافــرت لنــا أســباب القــوة والثــروة 
والعــدد إلى حــد لــم يبلغــه تاريخنــا قط

وتوافــر لدينــا ممــن ينــادون بأنهــم أهــل الإخــلاص عــددا ربمــا يفــوق تعــداد 
دولــة الخلافــة قديمــا، 

فأيــن نحــن الآن وإلى أي طريــق منحــدر نواظــب المــي عليــه باســتمرار مــن 
مطلــع القــرن العشــرين ليومنــا هــذا؟
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نعم... العقل ضد العلم أحيانا!
*******

في العــادة عندمــا أنصــح صديقــا أو شــخصا قريبــا مــني فــإني أكتــي بالبيــان 
فبهــا  اقتنــع  فــإن  أصمــت،  ثــم  المتواضــع  جهــدي  وفــق  خطــأ  أراه  لمــا 
ونعمــت، وإلا فإنــه ســيعود يومــا مــا للحــق، أو أرجــع أنــا عــن رأيــي لصــواب 

لــم أعرفــه!

فالنصيحــة ضــد الجــدال، لأن الجــدال مخاصمــة ومناظــرة ولا ألجــأ لهــا إلا 
مضطــرا.

وقــد لاحظــت مــن خــلال خبــرة المناظــرات مشــكلة متكــررة بشــكل عجيــب 
وقعــت فيهــا أســماء كبيــرة في الثقافــة والفكــر.

فهــؤلاء جميعــا تعاملــوا مــع )العقــل( باعتبــاره شــقيق )العلــم(، أينمــا ســار 
العلــم فالعقــل معــه.

وغــاب عــن هــؤلاء حقيقــة علميــة وعقليــة ثابتــة منــذ فجر الفلســفة البشــرية، 
وهي أن العقــل نوعــان لا نوعــا واحدا:

العقــل )المنطــي(، وهــو العقــل الــذي يــدرس الأمــور ويخضعهــا للمنطــق 
البشــري، وغــذاؤه الثقافــة والفكــر الحــر.

والنــوع الثــاني وهــو العقــل )التجريــي(، وهــو عقــل العلمــاء الذيــن توصلــوا 
ــار  ــم انتظ ــة ث ــان التجرب ــل في إتق ــتخدام العق ــة واس ــة بالتجرب ــق ثابت لحقائ
نتيجــة مــا تقــرره الطبيعــة دون أن يكــون لعقــل العالــم هنــا أي دور في 
النتيجــة بــل دوره يقتصــر عــى اســتيعابها وتقريرهــا كحقيقــة ثابتــة وفقــط.

وبالتالي:

الــي  المحضــة  العقليــة  النتائــج  مــع  يتفــق  أن  بالضــرورة  ليــس  فالعلــم 
يتوقعهــا العقــل بالمنطــق البشــري، بــل أزعــم أن العلــم في الأغلــب الأعــم 



152

مــا يضــرب الثوابــت المنطقيــة للعقــل البشــري باســتمرار، ومــن هنــا جــاءت 
ــري( ــذكاء البش ــتمرة لل ــة مس ــو إهان ــم ه ــهيرة )العل ــفية الش ــة الفلس المقول

ولنــا أن نتخيــل مــدى كارثــة مثقفينــا ومفكرينــا عندمــا يتدخلــون للاعتــراض 
عــى )المنطــق العلمــي( باســتخدام )المنطــق البشــري(.

ولكي نوضح الفارق بين العقل والعلم.

تعالــوا لنــرى واقعــة حدثــت قبــل أعــوام، عندمــا عانــت مصــر مــن شــح 
غيــر  لكنــه  مرمــوق  جامــي  أســتاذ  النهضــة، خــرج  ســد  الميــاه، وأزمــة 
متخصــص وطــرح في الفضائيــات تســاؤلا منطقيــا عــن ســبب إهــدار مصــر 
لكميــات هائلــة مــن ميــاه النيــل، ويقصــد بهــا الميــاه الــي يصبهــا النيــل في 

البحــر المتوســط عنــد نهايــة فــرعي دميــاط ورشــيد.

ودعــا الدولــة لعمــل ســدود عنــد المصــب وتحويــل مجــرى النيــل مــن البحــر 
للصحــراء الغربيــة والاســتفادة منهــا في الزراعــة والاســتصلاح.

كفيلــة  أنهــا  إذ  ومذهلــة  عبقريــة  فكــرة  المنطقيــة  الناحيــة  مــن  والفكــرة 
ــا تــرى مــاذا كان رد العلــم عــى  بتحويــل الصحــراء لمــزارع لانهائيــة، ولكــن ي

هــذه الفكــرة؟!

المســئولين  أدمغــة  تســخن  أن  قبــل  الميــاه  علمــاء  تدخــل  ببســاطة 
فينفذوهــا، لأن العلــم يقــول بــأن تنفيــذ الفكــرة لــن يضيــف للرقعــة الزراعيــة 
بــل هي كفيلــة بخســارة مصــر لنصــف أراضيهــا الخصبــة وتبويرهــا تمامــا لأن 

هــذه الفكــرة ستتســبب في إفســاد أراضي الدلتــا بالكامــل.

ناهيــك عــن الكارثــة البيئيــة المتمثلــة في تــآكل الشــواطئ عــى الســاحل كلــه 
تقريبــا عندمــا تفترســها ميــاه البحــر بــلا رادع.

لأن ميــاه النيــل الــي تصــب في البحــر تمثــل حاجــزا وســدا طبيعيــا أمــام 
ميــاه البحــر ــــ فهمــا لا يختلطــان ــــ والميــاه العذبــة تدفــع الميــاه المالحــة 
بعيــدا وتبعــد خطــر تأثيرهــا في نحــر الشــواطئ وتمليــح التربــة الخصبــة 

ــل ــرعي الني ــول ف ح
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فهل عرفنا الآن كارثة أن نتدخل بالعقل في ثوابت العلم؟!

وهــل علمنــا الآن أن حريــة الفكــر لا تعــني دخــول غيــر المتخصصيــن في 
مجــال تخصــص علمــي والادعــاء بأنهــم توصلــوا لابتــكارات مــا قــال بهــا واحد 

مــن أهــل الاختصــاص؟!
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عن كورسات )القراءة السريعة( وخرافات أخرى!
*******

مــن بيــن كل الإفتكاســات الجديــدة الــي نصادفهــا في عالــم الإنترنــت، توقــف 
كثيــرا أمــام ما يســمى بكورســات )القــراءة الســريعة(!!

وملخــص تلــك الكورســات كمــا فهمــت أنهــا تقــوم بتدريــب الشــباب المقبــل 
عــى القــراءة عــى كيفيــة إنجــاز قــراءة كتــاب واســتيعابه في وقــت محــدود!

ومــع كامــل تقديــري لبعــض الأســماء الشــهيرة الي تورطــت في تلــك الخرافة 
إلا أن هــذا التدريــب لا يمكــن ينــئ قارئــا أو مثقفــا أو حــى بيــاع ترمس!

ــدث  ــذي تح ــي ال ــن الأمري ــق بالزم ــات هي شيء لصي ــذه الكورس ــال ه وأمث
عنــه كبــار المثقفيــن ووصفــه هيــكل بأنــه عصر الســرعة المقيتــة في كل شيء، 
فــلا يمكــن لإنســان أن ينكــر أهميــة تقليــص الوقــت لكــن العتــه الحقيــي أن 

يكــون الهــدف الأســاسي هــو تقليــص الوقــت بغــض النظــر عــن المنتــج!

فربمــا يفيــد في فكــرة )خطــوط الإنتــاج( وربمــا يفيــد في الصناعــات، أمــا في 
مجــال العلــوم الاجتماعيــة فكارثــة كبــرى.

لكــن الأمريكييــن عمموهــا عــى كل شيء، وهــذا مــا عبــر عنــه المثقفــون بــأن 
الأمريكييــن حطمــوا التقليــد البريطانيــة الشــهيرة فاســتبدلوا )شــاي الســاعة 

الخامســة( بوجبــات كنتــاكي وماكدونالــدز وغيرهــا

والقــراءة أيهــا الســادة شــرطها التــأني، فــإن كانــت للعلــم والمدارســة أصبحت 
واجبــة وجــوب العلــم نفســه، وعــى مــدى حيــاتي كلهــا لــم أقــرأ ولــم أســمع 
عــن عالــم كبيــر أو مثقــف عمــلاق امتدحــه أهــل الثقافــة بســرعة قراءتــه في 

المطلــق!

بل العكس هو الصحيح.
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فالكتــب والمراجــع لا تصلــح معهــا سياســة الوجبــات الســريعة بالــذات في 
الكتــب ذات الطابــع المتكامــل في الفكــر والأدب، لأنهــا الكتــاب الواحــد يكــون 
ــاك  ــا لا يمكــن اســتيعابه مــن قــراءة واحــدة، ولهــذا هن ــا حقيقي ــزا معرفي كن
ــتمر وفي كل  ــكل دوري مس ــرء بش ــا الم ــود له ــة يع ــة معين ــب نوعي ــن الكت م

مــرة يكتشــف جديــدا ويكتســب مزيــدا.

هذا في مجال الثقافة العامة.

أمــا إن كانــت القــراءة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة للدراســة، فهنــا تظهــر 
أهميــة التــأني والإعــادة والتركيــز بأكثــر ممــا تظهــر في الثقافــة.

وفي كل الســير الذاتيــة للعمالقــة والفلاســفة ســتجد أنهــم يقضــون الســاعات 
تلــو الســاعات في التأمــل فقــط، التأمــل والتفكــر فيمــا طالعــوه وقــرأوه، أي أن 
الكتــاب الواحــد عندهــم يأخــذ وقتــا للقــراءة ثــم وقتــا أكبــر للدراســة العقليــة 

في فكرتــه ومحتــواه.

وتتبــى نقطــة أخيــرة تهــدم فكــرة كورســات القــراءة الســريعة، ألا وهي 
الفــوارق الشــخصية بيــن الأفــراد، فســرعة الاســتيعاب موهبــة تتضــاءل وتكبــر 
ــب أو  ــا في تدري ــتحيل تقنينه ــن المس ــه، وم ــخص نفس ــدرات الش ــب ق حس

ــي ــكل طبي ــا بش ــن لا يمتلكه ــابها لم ــف في إكس ــة التعس محاول

فربمــا نجحــت في أن تكســبه ســرعة القــراءة نعــم، لكــن مــن المســتحيل 
اكســابه ســرعة الاســتيعاب إلا إذا كان هــذا راجعــا لعامــل الخبــرة لســنوات 

طــوال.

مســتوى  ترفــع  طويلــة  لســنوات  القــراءة  ممارســة  أن  الطبيــي  فمــن 
طبيــي،  وبشــكل  تدريجيــا  الاســتيعاب 

أمــا محاولــة ميكنــة هــذه القــدرات فهــو نفــس الخطــأ الــذي وقــع فيــه علمــاء 
الوراثــة عندمــا أنتجــوا ثمــارا ضخمــة الحجــم مــن فواكــه صغيــرة الحجــم 
طعــم  فأصبــح  وفائدتهــا  مذاقهــا  افتقــدت  الضخمــة  الثمــار  تلــك  لكــن 

ــا. ــار تمام ــم الخي ــة كطع الفراول
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تم بحمد الله
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المؤلف

محمد جاد الزغبي

شاعر ومفكر مصري 

الإقامة / مصر ـــــــ القاهرة 

gadelzoghaby@hotmail.com / الإيميل

هاتف / )))5)7)7))0

ــوم تخصــص في الشــريعة الإســلامية مــن قســم الشــريعة الإســلامية  * دبل
بكليــة الحقــوق جامعــة عيــن شــمس

* ماجســتير الشــريعة والقانــون الخــاص مــن كليــة الحقــوق ـــــ جامعــة عيــن 
شــمس 

* لــه عــدة سلاســل حلقــات ثقافيــة عــى قنــوات )صفــا( و)النــدى( وقنــاة 
)أحوازنــا(

* كاتب رأى مستقل بعدد من الصحف المصرية والعربية

* مديــر موقــع وشــبكة العــز الثقافيــة الســعودية، ورئيــس تحريــر مجلــة 
)العــز( التابعــة للشــبكة خــلال الفتــرة مــن 2007 حــى 2011

* مستشار صحي لمجلس إدارة شبكة منابر ثقافية 

ــة  ــد الســلام البســيوني ســيرته الذاتي ــور عب ــر الدكت * أورد الناقــد الأدبي الكبي
بفصــل خــاص مــن كتابــه 

)شــعراء البــردة النبويــة عبــر التاريــخ(، واختــار قصيدته المطولــة )في معارضة 
البــردة( وتــم نشــرها بالكتــاب مــع ســيرة ذاتيــة مختصــرة له
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الكتب المطبوعة:

للطبــع  إشــراقه  دار  عــن  الأولى )مجموعــة شــعرية( صــدر ت  التراتيــل   *
عــام 2000 م والنشــر 

بتقديــم ودراســة الشــاعر والناقــد شــوقي أبــو ناجــى وتمــت مناقشــته ضمــن 
ــي.  ــد التهام ــلامي محم ــاعر الإس ــة الش ــرة برعاي ــاء بالقاه ــات دار الأدب فعالي
ــدراوي  ــور ب ــتاذ الدكت ــل الأس ــر مث ــار بمص ــاد الكب ــن النق ــدد م ــه ع ــب عن وكت
زهــران ـــــ رحمــه الله ــــــــ والشــاعر مؤمــن الهبــاء والناقــد حزيــن عمــر والدكتــور 
ــى  ــو ناج ــوقي أب ــاعر ش ــف والش ــوردان ناص ــاعر ال ــاح والش ــد الفت ــي عب فتح

رحمــه الله

للنشــر  يســطرون  دار  ــــــ  العقــي وحــده  بالحــوار  الشــبهات  تــرد  كيــف   *
2018 والتوزيــع 

ــــ ينايــر 2018 /، وهــو كتــاب حــواري  وصــدر الكتــاب في معــرض الكتــاب 
وبحــي مطــول للــرد عــى اتهامــات وشــبهات جماعــات الإرهــاب بأســلوب 
الحــوار المبســط اعتمــادا عــى منهــج الفلســفة الإســلامية في رد الشــبهات 

* أحقــا قــد مضــت عشــرون عامــا )مجموعــة شــعرية( ــــــ صــدر عــام 2019 
عــن دار )نوســتاليجيا( للنشــر والتوزيــع 

* الســطر الأخيــر في ملــف أشــرف مــروان ــــ صــادر عــن دار غــراب للنشــر 
والتوزيــع ــــ صــدر في ينايــر 2019، وهــو كتــاب بحــي شــامل لقضيــة البطــل 

المصــري الراحــل أشــرف مــروان 

* الفريضــة السادســة )مقــالات منوعــة( ــــ صــدر عــن دار )نوســتاليجيا( للنشــر 
والتوزيــع عــام 2019م

ــن دار  ــدر ع ــة( ــــــ ص ــوث منوع ــا )بح ــرى عليه ــة المفت ــارة الفرعوني * الحض
حواديــت للنشــر والتوزيــع عــام 2021 م 

وهــو كتــاب يحتــوي خمســة بحــوث ثقافيــة تناقــش عــددا مــن القضايــا 



159

الإســلامي والتاريــخ  الفرعــوني  التاريــخ  الجدليــة في 

* حصــان عــى رقعــة الشــطرنج )مقــالات منوعــة( ــــ صــدر عــن دار الأدهــم 
عــام 2021

* الإلحــاد أمــام محكمــة العقــل ــــ صــدر عــن مركــز جداريــات لمكافحــة 
الإلحــاد لعــام 2021

* معلومــات ثقافيــة خاطئــة ومنتشــرة ـــــــ عــن دار حواديــت للنشــر والتوزيــع 
عــام 2022

الخاطئــة  والدينيــة  والتاريخيــة  الثقافيــة  المعلومــات  مــن  عــددا  تضــم 
والمنتشــرة عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــع التصحيــح العلمــي لهــا 

* كيف تكون مثقفا ــ دار حواديت 2022

)يضــم الكتــاب شــرحا لمفهــوم الثقافــة وأنواعهــا وكيفيــة اكتســابها مــع ذكــر 
أصــح وأهــم المصــادر والكتــب في مجــالات الثقافــة الدينيــة والتاريخيــة 

والأدبيــة والسياســية(

*إسلام بلا تنظيمات ــ دار حواديت للنشر والتوزيع ــ يناير 2022

* الخميــني وإيــران )دراســة في فكــر الخميــني وثورتــه الحمــراء وآثارهــا عــى 
إيــران والعالــم العــربي( ــــ دار حواديــت 2022

ــز  ــان ـــــ مرك ــر الزم ــداث آخ ــن وأح ــة الفت ــن أزمن ــاة م ــنة في النج ــه الس * فق
ــر 2022 ــرد الشــبهات ــــــ يناي ــر ل تبصي

*استراحة عى شاطئ المعرفة ـــــ دار طفرة للنشر والتوزيع 2022

الحديــث  التاريــخ  قضايــا  لمناقشــة  منوعــة  ثقافيــة  بحوثــا  يضــم  )كتــاب 
وتصحيحهــا( المغلوطــة  الدينيــة  والمعــارف  والمعاصــر 

* مــا لــم تحُــط بــه خبــرا )مقــالات منوعــة( ــــ دار حواديــت للنشــر والتوزيــع 
2022
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* كيف نربي أنفسنا فكريا ـــــ تحت الطبع

ــة الفكــر الإســلامي في آداب المناظــرات  ــة حــول نظري ــا علمي )ويضــم بحوث
ــاء وغيرهــا مــن الموضوعــات( ــة الأبن والحــوار وآداب تربي

* الإعجــاز العلمــي والعجــز العلمــاني ــــ تحــت الطبــع )كتــاب عــن فلســفة 
الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة النبويــة مــع رد شــبهات الإلحــاد المنكــرة 

لحقيقــة وجــود هــذا الإعجــاز(

* الصراع حول حرب أكتوبر ــ تحت الطبع

كتــاب عــن حــرب أكتوبــر بتحليــل وتوثيــق ونظــرة جديــدة فيــه رد عــى كافــة 
ــر  ــم نش ــد ت ــأنها، وق ــن ش ــل م ــرب للتقلي ــا للح ــم توجيهه ــي ت ــات ال الاتهام
الكتــاب كبحــث مســتقل في )شــبكة الدفــاع العــربي( ومواقــع الإنترنــت تحــت 
عنــوان )حدائــق الإيمــان في حــرب رمضــان( قبــل أن يتــم تجهيــزه ككتــاب 

تحــت الطبــع حاليــا

* الخريف الثاني 

ــف  ــى خري ــام )8))م وح ــب ع ــف الغض ــن خري ــة م ــورة المصري ــة الث )قص
الغضــب الثــاني 2011( تحــت الطبــع

* أولياء بلا مريدين ــ تحت الطبع

)وهــو كتــاب يضــم عــددا من الشــخصيات المصريــة في مجال الفكــر ومجال 
البطــولات العســكرية ويســلط الكتــاب الضوء عى عطائهــم وتجاربهم(
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كتب إلكترونيه صدرت عن وكالة العز للنشر 
الإلكتروني وتم نشرها في المواقع والمكتبات 

الإسلامية 
ـــ الجــزء الأول )شــرح تلبيــس إبليــس عى  * شــرح تلبيــس إبليــس لابــن الجــوزي ـ

المعتزلة والشــيعة(

* الخميــني ـــــــ كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر ــــ قــراءة جديــدة في فكــر 
الخميــني  الشــيي  الزعيــم 

* المناظرة الكبرى مع الشيعة الاثنا عشرية 

)مناظــرة مكتوبــة اســتمرت شــهرا كامــلا بيــن الكاتــب وأحــد باحــي الشــيعة 
في قضيــة الإمامــة(

* يالثــارات الحســين )بحــوث في العقيــدة الشــيعية وموقفهــا مــن أهــل 
الســنة(

* السيدة عائشة ــــ نورانية العفاف وقرآنية الإنصاف

ــا مــع  * ســتون ســؤالا بســتين قضيــة )كتــاب حــواري بــه ســتون ســؤالا بحثي
ــم( ــة عليه ــة المفصل الإجاب

* ســفراء جهنــم )الحقيقــة وراء المرجعيــات الشــيعية المعاصــرة( ــــ الجــزء 
الأول

* فــن الإشــراف وإدارة المنتديــات الثقافيــة )دراســة مــن ثلاثــة فصــول بحثيــة 
تعــد هي الأولى مــن نوعهــا في هــذا المجــال خاصــة بمعالجــة ســائر مــا 
يتعلــق بتنظيــم المنتديــات الثقافيــة عــى الإنترنــت فنيــا وإداريــا تــم اتخاذهــا 

كأســاس للهيكلــة الإداريــة لعــدد مــن منتديــات الشــبكة العنكبوتيــة(

* تعلــم كيــف تكــون مثقفــا ـــــ بحــوث ثقافيــة متنوعــة تضمها سلســلة )تعلم 
كيــف ...؟( وهي سلســلة شــهيرة للكاتــب عــى شــبكة الإنترنــت وتضــم 12 بحثــا 

يعالــج مختلــف المشــارب الثقافيــة والفكرية 
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بحوث منشورة بالإنترنت ويتم إعدادها للنشر 

 * المخابــرات المصريــة ــــــ قصــة معجــزة عــى النيــل )دراســة مسلســلة 
تشــرح تاريــخ جهــاز المخابــرات المصــري ودوره في حمايــة الأمــن القومــي 
العــربي مــن مصــادر معتمــدة وذكــر ســائر المعلومــات الحقيقيــة الصريحــة 

ــوا إدارة الجهــاز وأشــهر ضباطــه وأشــهر عملياتهــم( المتاحــة لمــن تول

*ســفراء جهنــم ــــ الجــزء الثــاني )يســلط الضــوء عــى تاريــخ جماعــة الإخــوان 
وابتكارهــم لجماعــات الإرهــاب المتطــرف وعلاقتهــم التاريخيــة بالشــيعة 
وفرقهــم خــلال بدايــات القــرن العشــرين وحــى ســقوط حكمهــم في مصــر(

* شرح تلبيس إبليس لابن الجوزي ــ الجزء الثاني 

* فبـُـهت الذي كــفر 

)كتــاب يضــم مناظــرات منوعــة للكاتــب مــع الجانــب الشــيي وفكــر الإلحــاد 
في قضايــا العقيــدة(

* نظرات في التاريخ السياسي لقضية الأقى 

ــا  ــيا وتاريخي ــطينية سياس ــة الفلس ــدة في القضي ــراءة جدي ــس لق ــاب يؤس )كت
الحــادي  القــرن  بدايــات  وحــى  العثمانيــة  الدولــة  عهــد  أواخــر  منــذ 

والعشــرين(

* قصة قصيدة

)وهــو كتــاب يشــرح عــددا مــن الأحــداث التاريخيــة مــن خــلال شــرح بعــض 
القصائــد السياســية الشــهيرة لكبــار الشــعراء في القديــم والحديــث(

* قرأت لك 

)كتــاب يضــم شــرحا وتعليقــا عــى أهــم الكتــب والمراجــع في مجــال الثقافــة 
ــرز كتــب الآداب والفكــر  الإســلامية والتاريــخ الإســلامي والمعاصــر، وأيضــا أب

العربيــة(
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ــن )1960 م ــــ  ــرة م ــران في الفت ــر وإي ــن مص ــافي بي ــياسي والثق ــراع الس * الص
 )2008

ويعالــج  كثيــرا  البحــوث  إليــه  تتطــرق  لــم  لموضــوع  يــؤرخ  كتــاب  وهــو 
ــد  ــذ عه ــة من ــة الإيراني ــر والسياس ــن مص ــة بي ــية والثقافي ــات السياس الصدام

الإعــداد( الحــالي )تحــت  الوقــت  وحــى  الناصــر  عبــد 


